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  القسم الثاني

  
  والطوبوغرافیا التاریخیة) Toponymie(الطوبونیمیا 

  
  

  "عكار"في اسم : الفصل الأول 
  
  

  في اسم القبیات: الفصل الثاني
  
  

  القبیات، الطبوغرافیا التاریخیة والطوبونیمیا: الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  "عكار"في اسم 
  مصادر والمراجع التاریخیةفي ال" عكار"اسم 

         

ي الع  ام ـ، ف  )١("ت  اریخ عك  ار الإس  لامي"محم  د خال  د الزعب  ي كتاب  ھ   .عن  دما ن  شر د
ن ـ، تقدم بمعلوم ة جدی دة وفری دة، ح ول اس م عك ار، وھ ي ت ستحق المزی د م             ١٩٩٧

لقد عاد بھ ذا الاس م إل ى ش خص ع اش ف ي زم ن الخلیف ة الأم وي          . التدقیق والاھتمام 
ھ  و عك  ار  : "فھ  و یق  ول ع  ن ھ  ذا ال  شخص   . م٦٨٣/ھ  ـ٦٤حك  م س  نة  م  روان ب  ن ال 

القضاعي، فقد ورد أن مروان بن الحكم كان أقطع لعكار القضاعي الجبل الذي یل ي   
ویوض  ح الزعب  ي  ". ال  ساحل إل  ى ح  د أرض حم  ص فھ  و ی  سمى جب  ل اب  ن عك  ار        

بغیة الطلب في تاریخ حلب لابن العدیم الحلبي مخطوط ة أی ا ص وفیا            : "نھإ ،مرجعھ
  .)٢(" ٤٩٠ ص ٣٠٣٦باستامبول رقم 

قبل ما كشفھ الزعب ي ك ان أق دم ت اریخ للفظ ة عك ار ق د ج اء مقرون اً بكلم ة                      
م، ٨٦٩/ھ  ـ٢٥٥، وھنا أیضاً یشیر إلى اسم ش خص قت ل ف ي الع ام        "ابن عكار : "ابن

د ذك ر ذل ك الیعق وبي، المت وفي     ـوق  . ن الخلیفة العباس ي محم د المھت دي ب االله       ـي زم ـف
ووث ب  : "م، ف ي تاریخ ھ المع روف بت اریخ الیعق وبي، إذ ج اء فی ھ        ٨٩٧/ھ  ـ٢٨٤عام  

ل حم  ص بمحم  د ب  ن إس  رائیل، فخ  رج ھارب اً، ولحق  ھ اب  ن عك  ار، فكان  ت بینھم  ا   ـأھ  
  .)٣("…وقعة قتل فیھا ابن عكار، ورجع ابن إسرائیل على البلد

ی ى  ، عل ى ل سان یح  "ح صن اب ن عك ار    "ي القرن الحادي عشر یرد اسم       ـوف         
م، ف  ي كتاب  ھ ال  ذي  ١٠٦٧/ھ  ـ٤٥٨ي، المت  وفي س  نة ـن یحی  ى الإنطاك  ـن س  عید ب  ـب  

ر الانط  اكي ـذك  ". المع  روف ب  صلة ت  اریخ أُوتیخ  ا  -ت  اریخ الإنط  اكي"ع  رف باس  م 
  ف       ي كلام       ھ عل       ى ص       الح ب       ن م       رداس، ف       ي    " ح       صن اب       ن عك       ار "

ومل  ك ص  الح ب  ن م  رداس حم  ص     : "ولـم، حی  ث یق   ١٠٢٥/ھ  ـ٤١٦أح  داث س  نة  
ن ـي ی  ده م   ـي ناحی  ة ط  رابلس معم  ا ك  ان ف    ـا وح  صن اب  ن عك  ار ف   وبعلب  ك وص  ید

                                                
تاریخ عكار الاسلامي والسیاسي والحضاري عبر العصور، المكتبة العصریة، : محمد خالد. الزعبي، د  -  1

  .١٩٩٧ بیروت، الطبعة الأولى، –صیدا 
  .٢٦، ص ٧المرجع السابق، حاشیة رقم   -  2
  .٥٠٥، ص ١٩٧٠تاریخ الیعقوبي، دار بیروت، بیروت، المجلد الثاني، : یعقوبيال  -  3
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ی  ذكر نف  س الح  ادث اب  ن الع  دیم، المت  وفي ع  ام    . )٤("الرحب  ة ومن  بج وب  الس ورفنی  ة  
ومل     ك ص     الح ف     ي ھ     ذه ال     سنة : "م، ب     نفس العب     ارات تقریب     ا١٢٥٨ً/ھ     ـ٦٦٠

. حمص، وبعلب ك، وص یدا، وح صن اب ن عك ار بناحی ة ط رابلس        ) م١٠٢٥/ھـ٤١٦(
  .)٥("یده الرحبة، ومنبج، وبالس، ورفنیةوكان في 

ع ـسیما م ومع نھایة القرن الحادي عشر وبدایة القرن الثاني عشر، لا         
لتشیر إلى واحدة من " بل عكارج"تأسیس كونتیة طرابلس، بدأت تظھر عبارة 

د وجدوا ـون الصلیبیون قـ أن یكدولا ب. )٦(ة لكونتیة طرابلسـعـالإقطاعات التاب
و ـبل وصولھم، ولـى الأرجح، قـموجودة، عل" جبل عكار"ة المنطقة باسم تسمی

ولعلھ من المحتمل أنھم أنطلقوا من تسمیة لا تتجاوز منطقة الجبال . بشكل محدود
المحیطة ببلدة عكار العتیقة، ولكن إقامة اقطاعیة، تجاوزت حدود منطقة الحصن 

  . كاروبلدتھ، وسعت من حدود المدلول الجغرافي لكلمة ع
بید أن المؤرخین العرب الذي عایشوا المرحلة الصلیبیة استمروا على        

فھا ھو ابن شداد، المتوفي ". حصن ابن عكار"أو " حصن عكار"استخدام عبارة 
فإما : "، فھو یقول فیھ"حصن ابن عكار"م، یحتفظ بتسمیتھ ١٢٨٥/ھـ٦٨٤عام 

ھ محدث البناء لأني ـ أننيظى ـویغلب عل… حصن ابن عكار فطولھ سبعون درجة
لم أجد لھ ذكراً فیما طالعتھ من كتب التواریخ المتقدمة في التألیف والذي وصل 

 إلى ھعلمي إلیھ ووقف اضطلاعي علیھ إن بانیھ محرز ابن عكار ولم یزل في ید عقب
  .)٧("…أن ملكھ منھم أسد الدولة صالح ابن مرداس

                                                
عمر عبد . تاریخ الانطاكي، المعروف بصلة تاریخ أوتیخا، تحقیق د: الانطاكي، یحي بن سعید بن یحي  -  4

  .٤٠٢، ص ١٩٩٠ لبنان – برس، طرابلس -السلام تدمري، جروس 
، المعھد الفرنسي )ھـ٤٥٧ – ١(، ١خ حلب، تحقیق سامي الدھان، ج زبدة الحلب من تاری: ابن العدیم  -  5

، المتوفي عام "تاریخ حلب"لم یذكر صاحب . ٢٣٠م، ص ١٩٥١/ھـ١٣٧٠بدمشق للدراسات العربیة، 
ملك صالح "، ٤١٧سنة : م، استیلاء صالح بن مرداس على حصن ابن عكار، مع أنھ قال١١٦١/ھـ٥٥٦

". ة ورفنیة وبقي مالك ذلك إلى أن قُتل على الأقحوانةسنة عشرینبن مرداس حمص وبعلبك وصیدا وحما
تاریخ حلب، حققھ وقدّم لھ ): م١١٦١ – ١٠٩٠/ھـ٥٥٦ – ٤٨٣(الحلبي، محمد بن علي العظیمي : راجع

  .٣٢٧، ص ١٩٨٤ابراھیم زعرور، دمشق، 
 Gibel: ، نذكر منھافي حولیات الحروب الصلیبیة الأجنبیة بأشكال مختلفة" جبل عكار"ترد عبارة   -  6

Akkar و  Jibel Akkar و Jibeltar...  راجع ، :E. REY, Colonies Franques de Syrie 
aux XII et XIII siècles, ALPH. Picard, Editeur, Paris, p. 357 et 367.  – كما إنھا 

) وریةسنی( ، وكانت تشیر إلى إقطاعة Gibelacar: وردت، في نصوص وخرائط جان ریشار، بشكل
 RICHARD, Jean, Le:  ، راجعSeigneurie de Gibelacar aux Puylaurens  بویلورین

Comté de Tripoli sous la Dynastie Toulousaine (1102-1187) , Librairie 
Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1945.  

7  -  SOBERNHEIM, Moritz, Matériaux pour un corpus inscriptionum 
arabicarum,Tome 25, Deuxième partie, Syrie du Nord, Premier Fascicule, 

Institut Francais d Archéologie Orientale, le Caire, 1909, p. 6.  
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رة ح صن عك  ار  ا، بعب  م١٣٣٢/ھ  ـ٧٣٢واح تفظ الن ویري، المت وفي ع  ام      
  .)٩(م١٤١٨/ھـ٨٢١، وكذلك القلقشندي، المتوفي عام )٨(

وعل  ى أی  ة ح  ال، فإن  ھ م  ع اس  تقرار الأم  ور للممالی  ك وت  رتیبھم الاداري             
ك الح  ین ـ، ومن  ذ ذل  )١٠(ار نیاب  ة ب  أمره ع  شرةـوال  دفاعي لل  سلطنة ص  ار ح  صن عك   

وم ا إن   .ة عرق ة بدأت تسمیة عكار تت سع ت دریجیاً عل ى ح ساب تقل ص موق ع وأھمی           
تى زال  ت أھمی  ة عرق  ة الاداری  ة   ـ، ح  ١٥١٦ي الع  ام ـانتقل  ت ال  سلطة للعثم  انیین، ف   

قد الثال ث  ـع أواخ ر الع   ـھ ا آل ش عیب م    مى حكاـن الق ضاء عل    ـبعدما تمكن آل سیفا م    
ومن  ذ ذل  ك الح  ین ص  ار اس  م عك  ار یترس  خ أكث  ر ف  أكثر    .م  ن الق  رن ال  سادس ع  شر 

، وامت  د )البقیع  ة(لھا ال  ساحلي وال  داخلي  لی  شمل م  ساحة غط  ت ج  رود عك  ار وس  ھ   
وھك  ذا . لی  شمل من  اطق داخ  ل الأراض  ي ال  سوریة، كم  ا س  نرى ف  ي ف  صول لاحق  ة     

انتقلت عبارة عكار من كونھا اسم علم للإنسان إلى صفة لتعی ین ح صن، إل ى  نیاب ة        
ع شرة، فناحی ة، فمقاطع ة، ف بلاد، فإم ارة، فق ضاء، دونم ا أن یعن ي ذل ك إش ارة إل ى            

 ت   صاعدي، ذل   ك أن م   ساحة عك   ار وم   دلول الكلم   ة تعرض   ا لتب   دلات  خ   ط تط   ور
  .وتغیرات في الاتساع والضمور بشكل غیر منتظم

  اسم عكار في التأریخ الخاص بعكار  
ف  ي مطل  ع الق  رن    ("ولای  ة بی  روت "یعتب  ر كت  اب   :"ولای  ة بی  روت " -١    

 م ا  .)١١(دي تم فیھ طرح أوضاع قضاء عك ار ف ي ھ ذا الق رن      ج أول بحث    )العشرین
ي ھ  ذا ال  شأن، ـیعتم  د مؤلف ا الكت  اب، ف   . یھمن ا من  ھ ھن ا م  ا یتعل ق باس  م ق  ضاء عك ار    

. كمؤس  س لقلع  ة عك  ار  " مح  رز ب  ن عك  ار  "ب  شخص " عك  ار"موقف  اً ی  ربط الاس  م   
ى ھ ضبة أم  ام قری ة عك ار العتیق ة، أنق اض ح صن عك  ار       ـتوج د الی وم عل    : "یق ولان 

ذه ـویُ  روى أن مؤس  س ھ  . ال  ذي ك  ان ی  سكنھ فرس  ان س  ان ج  ان ف  ي أی  ام ال  صلیبیین  
وأن قد ظلّ ت ف ي ح وزة أحف اده إل ى س نة        ". محرز بن عكار  "القلعة ھو رجل یدعى     

ح اكم حل ب، ث م بع د     " ص الح ب ن م رداس   "واستولى علیھا في ھ ذا الت اریخ     . ھـ٤١٤
م   ن الخلف   اء  " الزاھ   ر"ع   شرة س   نین ض   مت إل   ى ال   سلطنة الم   صریة ف   ي زم   ن     

ى  ظن  ي بھم  ا،   ـولكن  ھ یغل  ب عل     . درھمالا یوض  ح الكاتب  ان م  ص   . )١٢("الف  اطمیین 

                                                
  .٨المرجع السابق، ص   -  8
صبع الأعشى في صناعة الإنشا، شرحھ وعلّق علیھ وقابل نصوصھ محمد : القلقشندي، أحمد بن علي  -  9

  .٦١، ص١٩٨٧، ١، ط ١٤ین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیرةت، ج حس
  .سنتعرض لتفصیل ذلك لاحقاً  -  10
، منشورات )القسم الثاني(ولایة بیروت، مطبعة الولایة، القسم الشمالي : التمیمي، رفیق، وبھجت، محمد  -  11

لأصل فقد تم إسقاط بعض مع أن ھذه الطبعة مصورة عن ا. ١٩٧٩ نیسان ٢دار لحد خاطر، بیروت، 
  .موضوعاتھا، دونما وجود  مبرر منطقي

  .٢٣٨المرجع السابق، ص   -  12
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، وھ  و "اب  ن ش  دّاد"ى مراجعت  ي للائح  ة مراجعھم  ا، أنھم  ا یعتم  دان رأي  ـاس  تناداً إل  
ولع ل ھ ذه الطریق ة ف ي     . على حد علم ي أول م ن ح دد شخ صیة ب اني ح صن عك ار            

س واء ك ان   (تعیین وتفسیر اسم القضاء عكار، بالاستناد إل ى ش خص م ا باس م عك ار       
  .ھي الأصح) ائلة أو لشخص مفرداسم لع" عكار"

  "جبل ھكار" -٢

ثمة كاتبان آخران طرحا، عَرَضاَ، تعلیلاً لاسم عكار، ف ي س یاق بحثھم ا            
ف  ي الأص  ول الاتنی  ة والأع  راق والأدی  ان عن  د ال  شعوب الت  ي تك  ون منھ  ا، عب  ر      

ف  ي ": "ھ  ـ٩٣٢-م١٥٢٨الأك  راد "فق  الا تح  ت عن  وان . الت  اریخ، ال  شعب اللبن  اني
وأكث ر س كانھ أك راد، وم نھم جماع ة حلّ ت ش مال        " ھك ار "یقع جبل شمال العراق   

لبنان، في سلسلة جبال الكلبیة الجنوبیة، وق د أس موا الق سم ال ذي نزل وا فی ھ، باس م             
، ثم عمّ الاسم المنطق ة جمیعھ ا وق د    "عكار"جبلھم ھناك، إلاّ أن الغرب نطقت بھ    

  .)١٣("…عُرفت إمارتھم باسم إمارة آل سیفا، ودامت نحو قرنین

انھا تجعل . ھذه الطریقة في تعیین اسم عكار بعیدة كل البعد عن الواقعیة    
، وتربط ھ بوص ول جماع ة كردی  ة    )الق رن ال  سادس ع شر  (الاس م ح دیث الظھ ور    

ھ ذا ف ي ح ین أن    ). یوضح النص أن المقصود آل سیفا(م إلى المنطقة ١٥٢٨عام  
ا ھ  و محق  ق ف  ي أق  دم ف  ي ظھ  وره بكثی  ر، إذ یع  ود، كم   " ح  صن اب  ن عك  ار"اس  م 

. )١٤(المصادر العربیة التي ذكرناھا، إلى أواسط القرن الحادي عشر، عل ى الأق ل      
ھ  ذا . )١٥(م، تبع  اً لم  ا ذك  ره الیعق  وبي ٨٦٩یع  ود للع  ام " اب  ن عك  ار"كم  ا أن اس  م 

، مم ا  "ھك ار "فضلاً عن أن الكاتب ان ین سبان الت سمیة إل ى تحری ف الغ رب للفظ ة           
  . عن تحریف غربي، وھذا غیر مقبولیوحي أن التسمیة أُخذت ،محلیاً،

  الیاس جریج -٣

، وض  ع الی  اس ج  ریج رس  الة ماج  ستیر ف  ي الت  اریخ ح  ول     ١٩٧٩ف  ي الع  ام       
ولق  د ك  ان عمل  ھ أول محاول  ة    .  ف  ي الق  رن الع  شرین  تط  ور المجتم  ع العك  اري،  

 الباحث  اعتمد. الاقتصادي لعكار–عصریة جدیة في معالجة التاریخ الاجتماعي  

                                                
الاسلام والمسیحیة في لبنان، مطبعة الإنصاف، بیروت، ط : المدني، ھاشم دفتردار والزعبي، محمد علي  -  13

  .٥٣، ص ٢
  .٤٠٢الانطاكي، مرجع سابق، ص   -  14
  .٥٠٥، مرجع سابق، ص تاریخ الیعقوبي: الیعقوبي  -  15
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، لتف  سیر اس  م عك  ار،  "ولای  ة بی  روت" ب  ھ كاتب  ا  ج  اء،  م  ا  عمل  ھ ف  ي ف  يج  ریج
  .)١٦(ووافقھما على ما تقدما بھ

  "اللصوصیة والشقاوة: عكار: "حبلص -٤

، توق  ف، ف  ي الف  صل  )١٧("ت  اریخ عك  ار"ف  اروق ح  بلص . عن  دما ن  شر د
، ولكن ھ رف ض رد الت سمیة إل ى ش خص م ا       "عك ار "الأول من مؤلفھ، أمام الاس م    

، وربطھ  ا بالاش  تقاق اللغ  وي ك  صفة ات  صف بھ  ا أبن  اء المنطق  ة  یحم  ل اس  م عك  ار
ص  فة الل  صوصیة یمارس  ھا " العكَّ  ارة"ح  بلص إل  ى . وأض  فى د". عكَّ  ارة"فك انوا  

الأشقیاء وھو یزعم بذلك انطلاقھ من المعنى اللغ وي كم ا ج اء ف ي ق اموس اللغ ة               
 فإنن ا  –كما یق ال   –" بالجملة والمفرق"ولما كنا نعتقد أنھ أخطأ   ). المنجد(العربیة  

  .نورد كیفیة تفسیره لظھور اسم عكار بنصھ الحرفي
بدایةً نؤكد موافقتنا مع ح بلص عل ى أن عك ار لی ست تحریف اً لكلم ة س ریانیة                     

 .ما، ولا ھي ترتبط باحتراف الزراعة أو بالترب ة ال سوداء، كم ا ورد عن د ال بعض             
أن العك  ارة ھ  ي ص  یغة   ) دالمنج  (ورد ف  ي ق  اموس اللغ  ة العربی  ة    : "یق  ولولكن  ھ 

وتفید . )١٨(المبالغة من فعل عكر، وھي تعني الرجل الشدید الكر، ومذكرھا العكار     
المعلوم ات التاریخی ة أن ح صن عك ار ك ان من ذ الن صف الث اني م ن الق رن الثال ث            
ع شر وحت  ى مطل ع الق  رن الراب  ع ع شر، ملج  أ فرس  ان ول صوص مارس  وا أعم  ال      

إذ تح  صن فی  ھ ف  ي تل  ك الفت  رة فرس  ان    . عك  ارالك  ر والف  ر وت  وفرت ف  یھم ص  فة ال  
الاس بتاریة ال ذین ق اموا بن شاطات ع سكریة واس عة ش ملت ال سواحل م ن ط  رابلس          

م إل  ى مرك  ز اس  تراتیجي للممالی  ك،   ١٢٧١حت  ى ح  صن الأك  راد، ث  م تح  ول ع  ام    
أم ا أعم ال الل صوصیة، فق د     . انطلقت منھ غاراتھم المتكررة على كونتیة ط رابلس      

ال  ذین س  كنوا عك  ار العتیق  ة ف  ي المرحل  ة الانتقالی  ة م  ن الإم  ارة    مارس  ھا الأش  قیاء 
ى الحك   م الممل  وكي، وك   انوا یغی  رون عل  ى القواف   ل التجاری  ة أثن   اء     ـال  صلیبیة إل    

ن ھ  ذه الأح  داث وم  ن معن  ى كلم  ة   ـفانطلاق  اً م   . حم  ص -عبورھ  ا مم  ر ط  رابلس 
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ھا العك ارة  عكار، یمكننا القول أن القریة والحصن حملا اسم عكار نسبة إل ى س كان    
  .)١٩("الأشداء

واضح من سیاق ھذا ال نص أن المؤل ف انطل ق م ن معن ى إیج ابي لكلم ة             
عكارة، أي الفارس الذي یمارس أسلوب التراجع والانقضاض، بتك رار، وانتھ ى           

. وف  ي ھ  ذا المنط  ق مخالف  ة لأمان  ة التف  سیر اللغ  وي   . ب  ھ ل  صاً ف  ي ع  داد الأش  قیاء  
ل  سان  "وف  ي  . لا یم  ارس الل  صوصیة " الكثی  ر الك  ر "فالعك  ارة ف  ي المنج  د ھ  ي    

أن تم العك ارون   : وف ي الح دیث   … جل عكار في الحرب عط اف ك رار       ر": العرب
: ق  ال اب  ن الاعراب  ي. لا الف  رارون أي الك  رارون إل  ى الح  رب والع  اطفون نحوھ  ا 

وعلیھ لا ینطوي معن ى العك ار   . )٢٠(العكار الذي یولي في الحروب ثم یكر راجعاً        
ح  بلص، ال  ذي ك  ان أول  ى ب  ھ الرج  وع إل  ى   . ا ینتھ  ي دھن  ا عل  ى س  مة س  لبیة، كم   

مرج   ع لغ   وي یتج   اوز ف   ي فائدت   ھ أغ   راض الدراس   ة ف   ي المرحل   ة التعلیمی   ة        
  .ولو فعل لوجد أن لفظة عكر أغنى بكثیر مما توھم. المتوسطة

: وق ال أب و عبی د     . العكرة الستون منھا  : القطعة من الإبل، وقیل   : "فالعكرة
العكرة الخمسون إلى ال ستین  : وقال الأصمعي.  المائةالعكرة ما بین الخمسین إلى   

العكرة الكثیر من الإب ل، وقی ل العك ر م ا ف وق خم سمائة م ن            : إلى السبعین، وقیل  
أعك ر الرج ل   : ویق ال . الإبل، والعكر جمع عكرة، وھي القطیع ال ضخم م ن الإب ل    

  .)٢١("…إذا كان عنده عكرة
فھ ل كان ت   . ن أص ل كلم ة عك ار   إن في ھ ذا المعن ى م ا ق د یفی دنا ف ي البح ث ع                 

عك ار مكان  اً فی  ھ الكثی  ر م ن الإب  ل أو الكثی  ر م  ن أص حابھا؟ ھ  ذا م  ا تؤك  ده أق  وال     
الرحال  ة وخاص  ة أق  وال الم  ؤرخین الغ  ربیین، لدرج  ة أنھ  م أطلق  وا عل  ى حم  ص     

لا نق ول ذل ك لنح سم    . )٢٢(، ف ي وث ائقھم  La Chameleوسھل البقیعة وعك ار، اس م   
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ر وازدھار تربیة الجمال في سھلھا، بل نشیر إلى غنى    الربط بین اسم منطقة عكا    
  .الكلمة ومدلولھا

غیر أن الأمر لا یحتاج إلى بحث كبیر عن دما ن درك أن كلم ة عك ار ھ ي        
: وع  اكِرٌ وعُكَیْ ر ومِعْكَ ر وعك  ار  : "اس م عل م عرب ي تعت  رف ب ھ المراج ع العربی ة      

إن ذل  ك لا وعلی  ھ إذا كان  ت شخ  صیة مح  رز ب  ن عك  ار غام  ضة، ف      . )٢٣("أس  ماء
یدفعنا إلى رفض نسبة المنطقة إلى شخصیة بھذا الاسم، بل یدفعنا إل ى مزی د م ن          

ل اللجوء إلى مغالط ات  دوذلك ب .)٢٤(الزعبي. البحث لجلاء الغموض، كما فعل د     
إن ح صن عك ار ل م    . لغویة، أشرنا إلیھا، وإلى أخرى تاریخیة نوجزھا بما سیأتي      

) الاس بتاریة (حبلص بحیث یتمیز فرسانھ . ھ دیكن على تلك الأھمیة التي ینسبھا ل 
ال  سواحل م  ن "ول  م یك ن می  دان ن  شاط فرس انھ عل  ى ھ  ذه ال سعة    . باس م العك  اریین 

وإلاّ م  ا قیم  ة مواق  ع عرق  ة وحلب  ا والقلیع  ات      ". ط  رابلس حت  ى ح  صن الأك  راد   
وطرطوس وسائر التحصینات المؤدیة إلى حصن الأكراد؟ ولقد كان ھ ذا الأخی ر    

ي بید الصلیبیین الأسبتاریة على حدود كونتیة ط رابلس، لدرج ة   أھم موقع عسكر  
من المع روف  ". شجاً في حلوق المسلمین"أن المقدم صاحب حصن الأكراد كان     

أن الاستیلاء على مثلث القلیعات ـ حلبا ـ عرقة ك ان مقدم ة لإس قاط ط رابلس بی د        
سمون ح صن  كما أن دارسي الحروب والقلاع ال صلیبیة م ن الفرنج ة ی           . الممالیك

  .، فھو لیس قلعة ضخمة ""Le petit châteauالحصن الصغیر : عكار
المرحل    ة الانتقالی    ة م    ن الإم    ارة ال    صلیبیة إل    ى الحك    م       "ح    بلص  . أم    ا م    ا ی    سمیھ د        

، أي م   ا یُفھ   م بأن   ھ أش   بھ بمرحل   ة ف   راغ ال   سلطة الت   ي ن   شط عبرھ   ا الل   صوص        "الممل   وكي
كان  ت . ح  بلص. ف  ي ظنن  ا لیق  ع فی  ھ الم  ؤرخ د    المزعوم  ون، فھ  و ش  طط ف  ي التق  دیر م  ا ك  ان      
فم ا أن افت تح ال سلطان ح صن الأك راد وح  صن      . ال سلطة المملوكی ة قوی ة كفای ة وناظم ة للأم ور      

وبمعن  ى أدق ل  م یك  ن  . عك  ار، حت  ى ب  دأت ف  وراً أعم  ال الت  رمیم وتنظ  یم الأحك  ام، وض  بط الأم  ور   
لا مك  ان فیھ  ا، خاص  ة ف  ي ف  تح ح  صن عك  ار مج  رد غ  ارة ع  ابرة، ب  ل أس  س لإقام  ة س  لطة جدی  ة،   

بق ي أن ن شیر إل ى    . البدایة، لأعم ال الل صوصیة، وب شكل أخ ص ل صوصیة الاس بتاریة المھ زومین         
 . ع شر أق دم بكثی ر م ن زم ن الق رنین الثال ث ع شر والراب ع        " ح صن عك ار  "و" اب ن عك ار  "أن اس م  
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ا لا یثب  ت وإذا كان  ت الحولی  ات العربی  ة ل  م ت  ذكر عك  ار ف  ي زم  ن الف  تح العرب  ي وقبل  ھ، ف  ان ھ  ذ   
وإن برھن عل ى قل ة أھمی ة المنطق ة، كم ا إن ھ لا ینف ي ذكرھ ا ف ي           عدم وجود الاسم،    

مراحل سابقة على الوجود الصلیبي ونھایتھ، حتى في نفس المراجع الت ي ذكرھ ا           
  . حبلص بالذات. د

  !        ؟ " لا وجود للفظة عكار في اللغة العربیة: "سلوم. د -٥

ف  ي تف  سیر اس  م   " ح  بلص"و" فریح  ة"ھ س  لوم م  ا أدل  ى ب    . ی  ستعرض د
فی  رفض تأویل   ھ ب  صفة الح  رث وال   زرع، أو س  واد الترب  ة، أو ال   صد      ". عك  ار "

إن عك  ار حمل  ت الاس  م ن  سبة إل  ى شخ  صیة  : "وی  شیر إل  ى احتم  ال أق  وى. والمن  ع
" مح  رز ب  ن عك  ار"ھ  ذه الشخ  صیة ھ  ي . تاریخی  ة أش  ارت إلیھ  ا روای  ات متع  ددة

. )٢٥("…"ح صن اب ن عك ار   "أو " ك ار ح صن ع  "الذي بن ى الح صن الم شھور ب       
عم ر  . وإل ى د ) ت اریخ الیعق وبي  " (الیعقوبي"ویتابع قائلاً، وھو یسند ما یقول إلى     

وقد تداول الغزاة ھذا الحصن منذ : "عبد السلام تدمري، في تاریخھ عن طرابلس
عندما قُتل صاحبھ في واقعة مع محمد بن اسرائیل صاحب ) ھـ٢٥٥(م ٨٦٩سنة 

وفي الحقیقة لم یفعل الیعقوبي غی ر أم ر واح د    . )٢٦("…لیعقوبيحمص كما ذكر ا  
: وھوذكره لوثوب أھل حمص على محمد بن إسرائیل، وأن ابن عكار لحقھ وقُتل        

ووثب أھل حمص بمحمد بن إس رائیل، فخ رج ھارب اً، ولحق ھ اب ن عك ار، فكان ت              
 ی  أتِ ل  م. )٢٧("بینھم  ا وقع  ة قُت  ل فیھ  ا اب  ن عك  ار، ورج  ع اب  ن إس  رائیل عل  ى البل  د  

الیعقوبي على ذكر حصن ابن عكار، ولا ح دد ھوی ة اب ن عك ار، ولا تح دث ع ن         
، لا "م٨٦٩تداول الغزاة ھذا الحصن من ذ س نة       : "سلوم. مصیر الحصن، كقول د   

ابن "م، فھو لم یعش طویلاً جداً بعد مقتل ٨٩٧سیما وأن الیعقوبي توفي في العام 
ت دمري ال ذي   . أم ا د  . ل ھ  زاة، لیعرف مصیر الحصن وتداول الغ       )م٨٦٩" (عكار

سلوم، فلم یقل ما ینسبھ إلیھ، من تداول الغزاة للحصن بعد مقتل ابن     . یستند إلیھ د  
: )٢٨( م  ن مؤلف  ھ الم  ذكور٢٢٣ل  ھ ف  ي إس  فل ال صفحة   عك ار، ب  ل ق  ال ف  ي حاش یة  

، ول م ی زل ف ي ی د عقب ھ إل ى أن ملك ھ اب ن         "مح رز ب ن عك ار   "وقیل أن بانیھ ھو   "
أي بقي الحصن في ید عقب مح رز ب ن عك ار حت ى الع ام      ، "ھـ٤١٦مرداس سنة  

  .م، كذلك لم یذكر استیلاء الغزاة على الحصن، كما یُقوِّلھ سلوم١٠٢٥
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ومع تأكید سلوم على أن لفظة عكار علم لشخص، إلاً أنھ یرفض اعتب ار    
ھ  ذا العل  م م  ن أع  لام اللغ  ة العربی  ة، كم  ا ی  رفض وج  ود لفظ  ة عك  ار ف  ي اللغ  ة        

. یب  دو أن د. )٢٩("لا وج  ود للفظ  ة عك  ار ف  ي اللغ  ة العربی  ة : "ولالعربی  ة، فھ  و یق  
غی ر الآرامی ة، ولعل ھ ل م یراج ع      " یتقن"سلوم، مع كونھ مدرّس اللغة العربیة، لا       

، ونكتفي ھنا باحالتھ إلى ما قلناه في ما سبق لیتعرف     "المنجد في اللغة والأعلام   "
ون ھ ذه اللفظ ة ھ ي أی ضاً     إلى غنى كلمة عكار ومشتقاتھا وأصلھا العربي وإلى ك  

لفظ ة عربی ة   " عك ار "سلوم، في رفضھ لكون . ینطلق د. اسم علم عربي بالتحدید   
ت دل عل ى عل م ل شخص، م ن زجلی ة اب ن القلاع ي، وبال ضبط م ن أبی ات ف ي ھ  ذه             

بط  ل م  ن " اب  ن عك  ار"الزجلی  ة عیّنھ  ا س  لوم بنف  سھ، ومنھ  ا ی  ستنتج وی  وحي ب  أن  
م اذا تق ول ھ ذه الأبی ات     . ره اب ن القلاع ي  ، وق د ذك    )٣٠("نح روب المق دمی   "أبطال  

  : ، نقرأ٤٣، بیت رقم ٩٣؟ في ص )٣١(التي حددھا سلوم 

  من الدریب لبلاد الشوف    اجتمعون أربعون اسقف"

  ".ملك على الخارجة وھي كسروان    ودھنوا لسمعان الموصوف

نجد لفظ ة ال دریب، وھ ي    ". ابن عكار"لا نجد ھنا ذكراً للفظة عكار ولا         
ى منطق ة م ن عك ار، ولك ن ذكرھ ا ھن ا لا یفی دنا ف ي فھ م أو تف سیر لفظ ة            ت شیر إل   

للشخ صیة  "ولا " محرز بن عك ار "عكار، ولا في توضیح الشخصیة التاریخیة ل    
وم ن البی ت   . ، كم ا وع د س لوم    "ح روب المق دمین   "الت ي اش تركت ف ي       " التاریخیة

  :، حیث نقرأ١٦٥، بیت رقم ١٠٤ یقفز إلى ص ٤٣رقم 

  طاحوا الخندق ثقبوا السور    مسرورعكر مع أخیھ "  

  ".  وقتلوا الحراس والأعوان    وفتحوا الأبواب بغیر دستور  

، ١٢٥التي تكررت في ص " عكر"كل ما في الأمر ھنا ھو ورود لفظة         
تعن   ي ھ   ذه الحاش   یة أن لفظ   ة ". عك   ار ب، معك   ر ج: "٤٨٠ف   ي الحاش   یة رق   م 

" معكر" وأن لفظة   ).١٦٥٥تاریخ  (فیطرون  ) ب(وردت في مخطوطة    " عكار"
وردت في " عكر"في حین أن لفظة ). ١٦٧٢(بیروت ) ج(وردت في مخطوطة   
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عك  ر، : وعلی  ھ نح  ن ھن  ا أم  ام ث  لاث ألف  اظ  . )٣٢(ال  نص الفاتیك  اني ف  ي ال  سریانیة  
  فأیھا نعتمد؟. عكار، معكر

در بن  ا الاش  ارة إل  ى أن س  لوم یری  د أن یق  ول بوج  ود      تج  قب  ل أن نجی  ب  
ار، یج  ب أن تك  ون مارونی  ة، لأنھ  ا اش  تركت ف  ي     شخ  صیة تاریخی  ة، باس  م عك     

وبالتالي من اسم ھذه الشخ صیة   . )٣٣(الموارنة، ضد المسلمین  " حروب المقدمین "
وم  ن المفی  د ھن  ا أن نع  رض ن  ص ! إنھ  ا آرامی ة : نح دد أص  ل ومعن  ى لفظ  ة عك  ار 

علم اً ل شخص ھ و أن    ) یقصد عكار (ومما یعزز كون ھذه التسمیة      : "سلوم بكاملھ 
إلى شخصیة تاریخی ة تحم ل   " حروب المقدمین" قد أشار في زجلیتھ    ابن القلاعي 

ھذا  الاسم، واشتركت في الحروب ضد المسلمین، في زمن لم یعینھ، ولكن ھ كم ا       
یُفھم من سیاق الروایة، لا یبعد عن ال زمن ال ذي عین ھ الیعق وبي، أي ح ول ال سنة           

ى لوع. لنصارىم، وھو زمن كانت فیھ عكار، في أجزائھا الجبلیة، تغص با٨٦٩
اش تقاقاً لغوی اً   " ال صد والمن ع  "ھذا الاعتبار لا نستبعد أن یكون أصل التسمیة م ن      

ولیس صفة، وقد ورد في الآرامیة على صیغة اسم الفاعل، وھو كثیر ف ي أع لام           
  .)٣٤("…مانع، حارث، صادق: الأشخاص، فیقال

س لوم  " یركبھ ا "ھل نكون مب الغین إذا قلن ا أن غ رض ھ ذه الروای ة الت ي                 
ال ذي  " اب ن عك ار  "ھو ھ و تقریب اً    " الشخصیة التاریخیة "ھو أن توحي بأن عكار      

یذكره الیعقوبي؟ وأن عكار الماروني، یشارك، بوصفھ من موارنة منطق ة عك ار        
التي كانت تغص بالنصارى، ف ي ح روب مق دمي موارن ة الجب ل ض د الم سلمین؟                

اب ن القلاع ي وم وت    " ك ر ع"التزامن بین ذك ر  " اختراع"وما ھو معنى، أو قیمة   
عند الیعقوبي؟ فكأن المقصود أن اس م عك ار یع ود ل شخص م سیحي        " ابن عكار "
ت رى، ھ ل یظ ن س لوم     . ، وبالتالي فأصل الاسم غیر عربي، إنھ آرام ي      )ماروني(

أن  ھ لی  ست ھن  اك ص  لة ب  ین الم  سیحیین والع  رب؟ وھ  ل یكف  ي أن یك  ون ص  احب     
ربي؟ نعتقد أنھ یذھب ھ ذا الم ذھب،   الاسم مسیحیاً لیكون اسمھ بالضرورة غیر ع    
ھذا مع العلم أن العرب كانوا قب ل  . ولذلك یبحث عن أصل ھذا الاسم في الآرامیة    

الاسلام في بلادنا، كما كانوا قبل المسیحیة أیضاً، وكذلك ھم في عداد من بشرھم  
الرس  ل من  ذ مطل  ع الم  سیحیة، وبق  ي بع  د الف  تح الاس  لامي ق  سم كبی  ر م  نھم عل  ى      

  .النصرانیة
" عك   ار"و" عك   ر"ت   ذكر مخطوط   ات اب   ن القلاع   ي لفظ   ة : ل   ى س   وءالناإنع  ود  

، فأیھا نعتمد؟ إن س یاق الزجلی ة ف ي ھ ذا الموض ع منھ ا حی ث ت رد ھ ذه           "معكر"و
الألفاظ الثلاث فیھ تعداد لأسماء المقدمین الموارنة ال ذین انب روا لمحارب ة مق دمي          
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. روم ومحارب ة الم سلمین   وآخ رین یعاقب ة  وغی رھم        ) ھراطقة" (ضالین"موارنة  
  : إن تعداد الأسماء یرد كما یلي

  ناس من حوران سكنوا العربھ    وجا من ناحیة أخرى ضربھ   ١٤٧بیت "

  سكبوه على أھل حبل لبنان    والموت جابوه في قربھ    
  ورزایا یواننھ في العربھ    رزایا یعاقبھ في الجبھ  ١٤٨بیت 

  حلفانلأجل الوظیفة وال    المقدم تحت حروم صعبھ    
  ومن الطاعة حلون جنده    وكل الشعب ثبت ضده  ١٤٩بیت 

  تلطى من قوم طغیان    وصار مخزي محروم وحده    
  "تلطى مع قوم سریان"        )وفي مخطوطة أخرى(

  وكان عسكرھم في الشام  الاسلام ) الحرم(وسمعوا بالحروم   ١٥٠بیت 

  ولا وقف قدامھم انسان    وقد جاوا لطرابلس قوام    

  ست أشھر كشفوا الأسرار           وا یحاصروا الأسوار وثبت  ١٥٢بیت 

  یعطي طرابلس لحمدان    ان االله لأجل الأشرار     

  واخبرھم بكل الآشیا    قسیس جاھم من مار آسیا  ١٥٣بیت 

  بسفك الدم من ید حمدان  تموت الاحیا) شباط(في سوباط     

  وجدوا الابواب منقفلة    جاون الاسلام على غفلة  ١٥٨بیت 

  )المسلمین على غفلةوجوه (    

  ولا صامد غیر الحیطان    والنار في البیوت منشعلھ    

  دقوا النواقیس اجتمعوا  )علموا(مقدمین الاجبال سمعوا   ١٥٩بیت 

  بالفین مع الفین سجعان     في المدفون والفیدار اقترعوا    

  من الاجبال زي الأمطار    تلاتین ألف نزلوا عسكر  ١٦٠بیت 

   الموت حاضر في المیدانلقي    حمدان خارج یتخطر    

  



 ١٠٦
  المقدم خالد من مشمش      اول من فیھ اتبلش  ١٦١بیت 

  وحطھ في وسط المیدان  اخد راس حمدان كان راس باش    

  دخلوا بعریرا وعجیج    سنان وسلیمان من ایلیج  ١٦٢بیت 

  بسیفین دخلوا للمیدان    زي السباع الذي یتھیج    

  الواحد خدالواحد جایب و    وعملوا في زي الحصاد  ١٦٣بیت 

  والروس طایرة بالحیطان    النار تقدح من البولاد    

  حصان أبیض وحصان أسود    سعاده وسركیس من لحفد  ١٦٤بیت 

  وصبغھم بزي القطران    خاضوا بالدم الجامد    

  طاحوا الخندق ثقبوا السور     مع أخیھ مسرور عكر  ١٦٥بیت 

  ) مع اخیھ مسرورمعكر(    

  ) مع اخیھ مسرورعكار(    

  وقتلوا الحراس والاعوان     الابواب بغیر دستوروفتحوا    

  لا من یكتب ولا من یقرا    وتركوا جبیل وعره قفره   ١٦٧بیت 

  لا ناقوس ولا صلبان    وكل الكنایس منھجره    

  الذي أصلھ من حردین      اما المقدم بنیمین  ١٦٨بیت 

  وغیره لیس قتلوا انسان    ھناك قتلوه المسلمین    

  جاوھم الاكراد في عسكر    الفیداروالذین كانوا في   ١٧٠بیت 
  ولا خلص منھم انسان  ولیس عرفوا ان احد على النھر    

  وجاوا في سنجق على الاجواد    وجابوا سلاحات الاكراد  ١٧١بیت 

  .)٣٥("والعسكر مسرور فرحان    وجدوھم على اكل الزاد    
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حی ث  " الزیر وأبو لیلى المھلھل"بالطبع، یشبھ نص ھذه الزجلیة قصص    
وإذا كان الجانب الأدبي ". المقتول من المجروح"الروؤس، دون معرفة  تتدحرج  

بی د  . لا یعنینا ھنا، فإن الجانب التاریخي على درجة ھائلة من الت شویش والإب ـھام    
أن الظاھر ھو المواجھة بین المقدمین الثابتین على الإیمان الماروني، م ن جھ ة،           

والم  سلمین، م  ن جھ  ة  )انیینیون  (م  ن یعاقب  ة وأرث  وذكس  " ال  ضالین"والمق  دمین 
 ذك  ر ١٦٢والملاح  ظ ف  ي البی  ت  . وھن  ا ت  رد أس  ماء جمل  ة م  ن المق  دمین  . أخ  رى

 ١٦٤والبی ت  .  ی ستكمل وص ف أعمالھم ا   ١٦٣، ث م ی أتي البی ت     "سنان وسلیمان "
 حی  ث ی  رد اس  م   ١٦٥، أَف  لا یُحتم  ل أن یك  ون البی  ت    "س  عاده وس  ركیس "ی  ذكر 

س    عاده "، ك    أن ١٦٤للبی   ت  ھ    و توض    یح ") عك   ار "أو " معك    ر"أو " (عك   ر "
؟ "طاحوا الخندق ثقبوا السور"أخوان عكرا، أي صالا وجالا، ولذلك    " وسركیس

 ١٦٩وك ذلك ھ ي أی ضاً ح ال البی ت      . ١٦٤ اس تكمالاً للبی ت    ١٦٥إننا نظن البی ت     
وعلی ھ لا نظ  ن أن  . ، ف ي توض  یح م وت المق دم بنیم ین    ١٦٨ال ذي ی ستكمل البی ت    

أو كفع ل لم ا   (مقدم م ا، ب ل ك صفة لم ا ھ و علی ھ       ترد ھنا كاسم علم ل  " عكر"لفظة  
ھ ذا ف ضلاً ع ن أن الأدب الم اروني بمجمل ھ ل م       . ١٦٤في البیت  " سعاده) "قام بھ 

، ولا عل  ى شخ  صیة م  ن  "عك  ار"أو " معك  ر"أو " عك  ر"یطلعن  ا عل  ى اس  م عل  م  
  .المقدمین تحمل ھذا الاسم

ء م   ن س  لوم والم  ؤدي برأی  ھ إل  ى ش  ي     . بی  د أن الت  زامن ال  ذي یدعی  ھ د      
) أو معك ر أو عك  ار " (عك  ر"ال  ذي ق صده الیعق وبي و  " اب  ن عك ار "المطابق ة ب ین   

الذي ذكره اب ن القلاع ي، ھ و مح ض افت راض لا أس اس ل ھ، ف الحوادث المرافق ة              
تبع د أكث ر م ن ب ضعة ق رون ع ن ورود اس م         ) اب ن القلاع ي   " (عك ر "لورود اس م    

ابق ة أو التقری  ب ب  ین  ، وعلی ھ لا ت  صح المط )الیعق وبي أواب  ن ش  داد " (اب ن عك  ار "
  .الشخصیتین

  ".محرز بن عكار"من العكر إلى :  الأب نایف اسطفان-٥  

اكتف  ى بب  ضعة . ط  ویلاً أم  ام الت  سمیة  )٣٦(ل  م یتوق  ف الأب ن  ایف اس  طفان  
، حیث أشار إل ى اخ تلاف الب احثین    "معنى اسم عكار  "اسطر جاءت تحت عنوان     

س واد  "، أو "لمن ع والحج ز  ا"، بمعن ى  "عك ر "، من ج ذر  "عكار"في تفسیر كلمة    
ولكنھ قرر، تح ت عن وان آخ ر،     ". ضد الصفاء والنقاء  "، أو   "الفلاح"، أو   "التربة

، أن بانی ھ ھ و مح رز ب ن      )یق صد ح صن عك ار     " (تاریخ بناء الحصن أو الق صر     "
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ر ـن نـھ   ـفعرف   ت المنطق   ة الممت   دة م    . اكت   سب ش   ھرة عظیم   ة"ن ـار، وأن الح   صـعك   
.، وذل  ك دون أن ی  سند كلام  ھ أو یب  رره   )٣٧("ق  ة عك  ار الب  ارد حت  ى جب  ال ص  افیتا بمنط   

 !یھرف في ما لا یعرف :  یواكیم الحاج-٦  

، )٣٨(" عكار ف ي الت اریخ  "یوافق السید الحاج، في ما جمعھ تحت عنوان        
ولع ل أف ضل موق ف منھ ا أن نعرض ھا      . على كل الأنماط التي فسرت كلمة عك ار  

أي " أك اراً " عربی ة وآرامی ة تعن ي    أم ا م ا قی ل فیھ ا أنھ ا لفظ ة         : "كما جاءت بقلمھ  
كم ا ھ و م ذكور ف ي     " مح رز "فلاحاً، فھ ذا ینطب ق عل ى الف لاح ال ذي ك ان یُ دعى            

طبع  اً، لا ی  ذكر مؤلف  ا  . )٣٩("كت  اب ولای  ة بی  روت المجل  د الث  اني لتمیم  ي وبھج  ت  
، ولكن السید یواكیم الحاج یقرر عنھم ا،  "محرز بن عكار"مھنة  " ولایة بیروت "

  !وفلاح یبني الحصون والقلاع؟! لاحوباسمھما، أنھ ف
الم  رة الأول  ى الت  ي ورد فیھ  ا اس  م عك  ار منف  رداً    : "ویق  ول ال  سید ی  واكیم 

ب  دون أن یرف  ق بلفظ  ة ح   صن، ك  ان عل  ى أث   ر اض  طھاد یوس  تنیانوس الأخ   رم        
فإن البطریرك اسطفان ال دویھي ی ذكر   .٦٩٤للموارنة وتھجیرھم من سوریة سنة     

في وقع ة الح رب ف ي س ھل أمی ون، والقائ د الث اني        مقتل القائدین، مریق الذي قتل    
في وقع ة الح رب ونق ل جریح اً ال ى      ) في سھل عكار ؟(رفیقھ، الذي سقط جریحاً   

  .)٤٠()"شویتا(القبیات حیث توفي متأثراً بجراحھ، ودُفن في إحدى قراھا المدعوة 
لا ندري كیف یجعل السید ی واكیم ك لام ال دویھي وكأن ھ ح صل ف ي الع ام           

، أي بع د  ١٧٠٤ وع ام  ١٦٣٠بطریرك الدویھي إنما عاش ما بین عام      ، وال ٦٩٤
عن  دما ذك ر ال  دویھي لفظ  ة عك  ار ك ان ذل  ك ف  ي الق  رن ال  سابع    ! ح والي أل  ف س  نة 

وھو ل م یق ل أن عك ار كان ت لفظ ة معتم دة ف ي الق رن           . عشر، لا في القرن السابع    
 ٦٩٤لع ام  بل جلّ ما أراد قولھ، بخصوص المكان، أن موریق توفي في ا    . السابع

أي ف ي زم  ن وحی  اة ال دویھي، ف  ي الق  رن ال  سابع   (ودُف ن ف  ي مك  ان یُق ال ل  ھ الی  وم   
  .في بلاد عكار) لا شویتا" (شویتة) "عشر

والمرة الثانی ة الت ي ورد فیھ ا اس م عك ار ك ان س نة          : "ویتابع السید یواكیم    
اب ن  "ھـ، على أثر ثورة أھ الي مدین ة حم ص عل ى ع املھم، وذھ اب             ٢٥٠/م٨٦٤
 لمساندتھم ونصرتھم، حیث قُتل على أثر اللحاق بمحمد بن اسرائیل عامل   "عكار
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خط ط ال شام،   : محم د ك رد عل ي    "یسند السید یواكیم كلام ھ ھن ا إل ى          . )٤١("حمص
ماذا في ھذا المرج ع ح ول ھ ذا الأم ر؟ یق ول محم د ك رد عل ي،         ". ١٦٧، ص ١ج

وه، فوج ھ   ھـ وثب أھل حمص بعاملھم فقتل٢٥٠وفي سنة : "في المرجع المذكور  
 من حاربھم فھزمھم بین حمص والرستن وافتتح حمص وقت ل      )٤٢(إلیھم المستعین 

ولكن محمد ك رد عل ي یق ول،    . لا ذكر لعكار في حوادث ھذه السنة      . )٤٣(..."أھلھا
كث رت ث وراتھم وم ا    : "وھو یسرد استمرار ثورات أھ ل حم ص عل ى م رِّ ال سنین        

بمحم  د ب  ن اس  رائیل، فخ  رج   فق  د ث  اروا  . )٤٤(برح  وا یث  ورون حت  ى أی  ام المھ  دي  
ھارب  اً ولحق  ھ اب  ن عك  ار، فكان  ت بینھم  ا وقع  ة قت  ل فیھ  ا اب  ن عك  ار، ورج  ع اب  ن     

  .)٤٥("اسرائیل على البلد
ال  سید ی  واكیم، لدرج  ة أن  ھ أدرج " الم  ؤرخ"ھك  ذا اختلط  ت الأم  ور عل  ى 

نفس ھذه الحادثة مرتین، ومباشرة الم رة الثانی ة تل و الأول ى، م ع المحافظ ة عل ى                
وم ا أن ینھ ي س رد    !  لنفس ھذه الحادثة الواح دة، فقت ل اب ن عك ار م رتین          تاریخین

یق ول  ": "قبائ ل كل ب ف ي عك ار وش مالي لبن ان        "الأولى حتى یتابع، تحت عنوان،      
ش  ھد لبن  ان موقع  ة ج  رت ب  ین أھ  ل حم  ص  : "ال  دكتور عم  ر عب  د ال  سلام ت  دمري 

س  نة وعاملھ  ا، محم  د ب  ن اس  رائیل، حی  ث وث  ب أھ  ل المدین  ة عل  ى عاملھ  ا ف  ي        
ونرجح أنھ ھرب باتجاه جبال لبنان ال شمالیة    . م، فخرج منھا ھارباً   ٨٦٩/ ھـ٢٥٥

فكان ت  . لقتال ھ " اب ن عك ار  "فلحق ب ھ أح د زعمائھ ا الث ائرین وی دعى      . لیحتمي بھا 
وأخیراً ینتھي یواكیم باعتماد الموقف ال ذي  .  )٤٦("بینھما وقعة قُتل فیھا ابن عكار  

ر ب رده إل ى ت سمیة كردی ة تُن سب إل ى أك راد        وقفھ الم دني والزعب ي م ن اس م عك ا         
وبطبیعة الح ال ل م یتع رض    .  وذلك دونما أن یتقدم بأي تفسیر لذلك      )٤٧(جبل ھكار 

  ".عكار القضاعي"محمد خالد الزعبي، حول . لما تقدم بھ د
  !جبال عكار ھي جبل سنیر؟  

یخل  ط ال  سید ی  واكیم، خلط  اً غریب  اً، ب  ین جب  ال عك  ار وجب  ل س  نیر، فھ  و      
. )٤٨(..."جب  ل س  نیر ھ   و جب  ل عروب  ة الح   الي، الواق  ع جن  وبي القبی   ات       ":یق  ول 

نعم وألف نعم إن جبل سنیر في سلسلة جبال عك ار ھ و    : "ویضیف في مكان آخر   
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 ١١٠

ولا ین   سى تق   دیم ن   صیحتھ ب   ضرورة تعم   یم اكت   شافھ   . )٤٩("نف   سھ جب   ل عروب   ة 
ن تُ  دخل یبق  ى عل ى وزارة التربی ة أ  : "الجغراف ي الم ذھل وتعلیم  ھ للناش ئة، فیق ول    

ھذه المعلومات ف ي ص لب م واد الت اریخ والجغرافی ة، ل تعُم الفائ دة ویُع رف موق ع             
  .)٥٠(..."ویصبح مادة أساسیة في كتب التعلیم الرسمي. جبل سنیر التاریخي

یصر السید یواكیم على دعم ادعاءاتھ بالاستناد إلى جملة مراجع، فیعمل       
یق  ول النب  ي : "، نق لاً ع  ن بع ضھا  وی  دعي م  ثلاً. فیھ ا ت  شویھاً وتزوی راً عل  ى ھ واه   

). ٧: ٢٧. ف" (ب سروٍ م ن س نیر بن وا ل ك طباق ك          : "حزقیال مخاطباً مدینة صور   
. م ن رأس أمان ة  . مع ي م ن لبن ان انظ ري       : "ویقول سلیمان الحكیم منادیاً عروسھ    

  .)٥١()"٨: ٥: نشید الأناشید" (من رأس سنیر
لجب ل س نیر؟ أولاً، إن   ) العھ د الق دیم  (ما ھي حقیقة تعیین الكتاب المقدس       

، وجاء ذلك كم ا  ٥: ٢٧، بل في الفصل ٧: ٢٧ما قالھ حزقیال لم یأتِ في الفصل   
: وقل لصور ال ساكنة عن د م داخل البح ر، ت اجرة ال شعوب ف ي ج زر كثی رة            : "یلي

). ٣: ٢٧حزقی ال،  (أن ا كامل ة الجم ال    : ی ا ص ور إن ك قل ت      : ھكذا قال السید الرب   
ب  سرو م  ن ). ٤: ٢٧حزقی  ال، ( أكمل  وا جمال  ك ح  دودك ف  ي قل  ب البح  ار وب  انوك 

" س  نیر بن  وا ل  ك ك  ـل ألواح  ك وأخ  ذوا أرزة م  ن لب  ـنان لیـ  ضعوا ساری  ـة علی  ك        
وفیھا تمییز واضح بین . ھذه الآیات متتابعة دون انقطاع   . )٥٢() ٥: ٢٧حزقیال،  (

وعلی ھ  . ولیس فیھا أي إشارة إلى أن جبل سنیر ھو ف ي جب ال عك ار    . سنیر ولبنان 
أم  ا س  لیمان . ن النب  ي حزقی  ال ھن  ا بجب  ال عك  ار، كم  ا ادع  ى ال  سید ی  واكیم  ل  م ی  تغ

لا الخ  امس، كم  ا ی  ذكر  (، ف  ي الف  صل الراب  ع  "س  فر الأناش  ید"الحك  یم فیق  ول ف  ي  
. ھلم  ي مع  ي م  ن لبن  ان أیتھ  ا الع  روس، ھلم  ي م  ن لبن  ان مع  ي     ): "ال  سید ی  واكیم 

یعن  ي س نیر أن  ھ  ھن  ا أی ضاً لا  . )٥٣(..." أترك ي رأس أمان ة، رأس س  نیر وحرم ون   
  . من جبال عكار

لجب ل س نیر   ) العھ د الق دیم  (وإذا شئنا معرفة كیفیة تحدی د الكت اب المق دس       
وأخ ذنا ف ي   ": "تثنی ة الاش تراع  "كان علینا العودة لما قال ھ النب ي موس ى ف ي س فر           

ذلك الوقت من أیدي ملك ي الأم وریین الأرض الت ي ف ي عب ر الأردن، م ن وادي            
وحرم ون ی  سمیھ ال صیدونیون س  ریون، والأموری  ون   . أرن ون إل  ى جب ل حرم  ون  

ھ و م ن   . واضح ھنا أن سنیر ھو من حرم ون، لا م ن عك ار   . )٥٤(" یسمونھ سنیر 
ویبدو أن العبرانیین اعتمدوا أحیان اً ف ي     . السلسلة الشرقیة، لا من السلسلة الغربیة     
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 ١١١

، وھ  و م  ا یُق  صد بعب  ارة لبن  ان    "لبن  ان جھ  ة م  شرق ال  شمس  "ن  صوصھم عب  ارة  
وكل لبنان جھة م شرق ال شمس، م ن بع ل ج اد         ": "سفر یشوع "جاء في   . قيالشر

  .)٥٥("تحت جبل حرمون، إلى مدخل حماة
. ویلجأ السید یواكیم إلى نص للبلاذري لیدعم بھ رأیھ أن سنیر في عك ار           

" وجاءھم مدد أھل بعلب ك ... ثم أتى حوارین من سنیر: "ویقول نقلاً عن البلاذري 
ل  و أن . ل  بلاذري ھن  ا ف  ي تعی ین س  نیر ف  ي عك  ار؟ طبع  اً لا  ھ ل یفی  دنا ك  لام ا . )٥٦(
ح صن م ن   " "ح وارین "ولك ن  . في عكار لقلنا ربما كان سنیر عكاریاً   " حوارین"

وعن دما  . )٥٧(..."وم ن ت دمر عل ى م رحلتین      ... الق ریتین ) "وھ ي ... (ناحیة حمص 
أت ى خال د ب ن الولی  د ح وارین الت ي ھ  ي ب سنیر، جاءھ ا م  ن ناحی ة ت دمر، وعن  دما          

فم ن أی ن أت ى ال سید     . فھو لم یقرب من جبال عكار. غادرھا اتجھ إلى مرج راھط   
یواكیم بتقدیره أن مجرد إیراد نص ال بلاذري یفی د ف ي أن س نیر ھ و جب ل عروب ة         

  في عكار؟ 
یق  ول ی  اقوت ف  ي معج  م   : "ول  نفس الغ  رض یست  شھد ال  سید ی  واكیم بی  اقوت الحم  وي        

 عل   ى ق   سم م   ن لبن   ان، أو عل   ى الجب   ال   إن س   نیر ت   دل أی   ضاً : ١٧٥، ص٣البل   دان، ج
س  نیر، : "وی  ضیف ی  واكیم م  ن ك  لام ی  اقوت الحم  وي  . )٥٨("الواقع  ة ب  ین حم  ص وبعلب  ك 

وعل  ى رأس  ھ قلع  ة   . جب  ل ب  ین حم  ص وبعلب  ك عل  ى الطری  ق    . وك  سر ثانی  ھ . بف  تح أول  ھ 
لام ـإن ك  . )٥٩("ى بعلب  كـرِّباً إل  ـغ  ـتد مـذي فی  ھ المن  اخ یم    ـ ال  بلـو الج  ـوھ  . س  نیر
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. الحموي ھنا على غایة الوضوح بحیث لا یخلط القارئ بین سنیر وعك ار      یاقوت  
  .فھذا الجبل ھو شرقي بعلبك، كما أنھ غربي القریتین وسلمیة

یزی  ل أي التب  اس، " أب  ي الف  دا"ولك  ن ال  نص ال  ذي ی  ذكره ال  سید ی  واكیم ل 
ویوض ح بدق  ة متناھی  ة أن جب  ل س  نیر ھ  و امت داد لجب  ل ال  شیخ وبالت  الي ھ  و ج  زء    

دع  ا ط  رف جب  ل لبن  ان الجن  وبي باس  م جب  ل  : " للسل  سلة ال  شرقیة م  ن لبن  انمك وِّن 
من الواضح أن الك لام  . )٦٠("الثلج، جبل الشیخ، ویدعو باسم سنیر طرفھ الشمالي   

ھنا یتناول السلسلة الشرقیة التي یتخذ قسمھا الجنوبي اسم جب ل ال ثلج أو حرم ون            
ت صل جب ل حرم ون بجب  ال    وعلی ھ ھ  ل ی . ، بینم ا یتخ ذ ق سمھا ال  شمالي اس م س نیر     

  عكار؟ 

على الرغم من كل ھذه الشواھد التي ی ذكرھا ی واكیم بال ذات، فإن ھ ی صرُّ          
قارئي العزیز ناش دتك، ھ ل بع د ك ل ھ ذه الای ضاحات المثبت ة،        : "على على القول 

!    فتأم ل؟ . )٦١("یبقى شك في صحة كون جبل سنیر، ھو نفسھ جبل عروبة الح الي    
   

  لبحث وكشف جدیدجدیة ا: الزعبي.  د-٧

فھ و  . الزعبي لاس م ق ضاء عك ار بنج اح كبی ر وفعل ي          . امتازت معالجة د  
، كم ا أن ھ یُق دم فتح اً جدی داً بعث وره        "المنطق ة ب ین ت سمیتین     : "یصیب ح ین یط رح    

ب لاد عرق ة وب لاد    : "ولك م ھ و عل ى ص واب ح ین یق ول       ". عكار الق ضاعي  "على  
لاسمان قد أُطلقا على منطق ة  فھذان ا. عكار نسبة إلى مدینة عرقة، وحصن عكار  

كانت تتحد وتتسع تارة، وتتق سم وت ـنكمش ت ارة أخ ـرى، تبع اً للظ روف ال سیاسیة          
  . )٦٢("والعسكریة الـتي تطرأ علیھا

" عكار القضاعي"وإذا كنا نوافقھ الرأي في أصل تسمیة عكار نسبة إلى      
ن  تمكن م  ن ، ف  إن الم  سألة ت  ستلزم المزی  د م  ن البح  ث والت  دقیق، ل "اب  ن عك  ار"أو 

عك ار  "فم ا ب ین   . في ھذه المنطقة، وترسیخ الت سمیة     " عكار"إجراء ضبط لاقامة    
اب ن  "م، وظھ ور  ٦٨٣/ھ  ـ٦٤، الذي یعود دوره في الق ضاء إل ى الع ام     "القضاعي

م،ما یق رب  ٨٦٩/ھـ٢٥٥في خبر مقتلھ، عندما وثب أھل حمص في العام   " عكار

                                                                                                               
 ، وسنیر الذي ذكرأنھ بین حمص وبعلبك شعبة منھ إلاّ حتى یلتحق ببلاد الخزر ویمتد متیاسراً إلى المدینة
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ف ي الع ام   " صن اب ن عك ار  ح"وكذلك ھي الحال مع ظھور  . من قرنین من الزمن   
  .م١٠٢٥/ھـ٤١٦

  وعكار؟   " عاكار"

بن ي  "، في سیاق تع داد  "سفر الأخبار الأول"نشیر أخیراً إلى ما ورد في  
ومن بني كرم ي عاك ار ال ذي جل ب ال شؤم عل ى اس رائیل بتعدی ھ ف ي              ": "اسرائیل

ل ھ  ؟ ولع"عاك ار "فھل یكون الاسم عكار تخفیفاً وتصحیفاً لاسم      . )٦٣("أمر المحرم 
ل  یس خافی  اً عم  ق الانت  شار العب  ري ف  ي الأزمن  ة القدیم  ة ف  ي الكثی  ر م  ن من  اطق      

  .سوریة، ومنھا لبنان وعكار

وعلى أي حال، یجدر بنا التذكیر بأن البحث في أسماء الأماكن ل یس م ن     
باب الترف الفكري، بل لأھمیتھ في المساعدة على جلاء تاریخ المناطق التي ی تم       

ل یس للم ؤرخ   : " ھذا الصدد یقول الأب م رتین الی سوعي    وفي. البحث في أسمائھا  
طریق ة وثیق ة لأج ل إحی اء الأم م ال سالفة أف ضل م ن البح ث ع ن أس مائھم القدیم  ة            
وأسماء مساكنھم لأن الأسماء في أكثر الأوقات ینبعث منھ ا ن ور متق د تُ شرق ل ك         

ف ي م ا ل و    إن اسم عرقة، مثلاً، یفی دنا ـ   . )٦٤(" من ورائھ أسرة الممالك المنطمسة
 الفینیق ي ف ي   –ـ   ف ي تأكی د ق دم الوج ود الكنع اني          )٦٥(صحّت نسبتھ إلى العرقیین     

في تعیین قدم وج ود الع رب الق ضاعیین    " عكار القضاعي "كما یفیدنا اسم    . عكار
اش  تھر أم  رھم ف  ي ال شام قب  ل الم  یلاد بكثی  ر،  ) بن  و ق ضاعة (والق  ضاعیون . أی ضاً 

لغ ساسنة م ن أم اكنھم ی وم وف دوا إل  ى      خاص ة م ن خ لال ال ضجاعم ال ذین دفعھ  م ا     
  . ھذا ما نعالجھ في مكان آخر. الشام، وحلّوا مكانھم في السیطرة علیھا

  
  
  

                                                
  .٧٣٦، ص ٧: ٢الكتاب المقدس، العھد القدیم، سفر الأخبار الأول،   -  63
، ٣تاریخ لبنان، نقلھ إلى العربیة رشید الخوري الشرتوني، دار نظیر عبود، ط: الأب مرتین الیسوعي  -  64

  .٥٤، ص ١٩٩٤
لیبوسي والأموري والجرجاشي والحوي وكنعان ولد صیدون بكره وحثاً وا: "الكتاب المقدس، العھد القدیم  -  65

كذلك سفر . ٨٣، ص ١٧ و١٦ و١٥: ١٠، تكوین، "والعرقي والسیني والأروادي والصماري والحماتي
  .٧٣٥، ص "العرقیین"، حیث یرد فیھ أن كنعان ولد ١٥: ١الأخبار الأول، 



 ١١٤

  الفصل الثاني
  

  في اسم القبیات
  

القبیات إسم یطلق على كامل البلدة الموزعة على ستة أحیاء كانت لفترة 
تصبح شبھ قریبة مستقلة عن بعضھا البعض في انتشارھا العمراني، قبل أن 

ولكل من ھذه الأحیاء إسم خاص، یتمیز بھ عن سائر . متلاصقة في معظمھا
أو القبیات (الغربیة : ھذه الأحیاء ھي. الأحیاء التي یجتمع معھا تحت اسم القبیات

ھذا فضلاً عن مجموعة من . ، مرتمورة، الضھر، الذوق، غوایا، القطلبة)العتیقة
 یقیم بعض سكان البلدة في فترات معینة المزارع، أو المناطق الزراعیة، حیث

وكانت ھذه . من السنة، ھي فترات الربیع والصیف عندما یبدأ العمل الزراعي
عدة ) في فترة العمل(المناطق في السابق تشھد حركة نشیطة، وتقیم فیھا 

كرم سباط والشنبوق، حلسبان، شویتة، ضھور : من ھذه المناطق. عائلات
  .مرتمورة والغربیة

لا یحمل مدلولاً معیناً بنظر أبناء البلدة الذین لا " القبیات"دو أن اسم یب  
كما یبدو أن ھذه التسمیة لا صلة لھا . )٦٦(یعرفون لماذا دُعیت بلدتھم بھذا الاسم 

  .بأي حدث تاریخي ما

  الحصریة السریانیة لأسماء الأماكن: فریحة  

یردھا بمعظمھا إلى ثمة تقلید في دراسة أسماء المدن والقرى اللبنانیة   
ویعتبر أنیس فریحة رائد . أصل سریاني أو آرامي، والقبیات لا تستثنى من ذلك

ھذه النزعة التي تكاد تحصر أسماء الأمكنة بھذه اللغة؛ ولقد تبعھ، كالظل تقریباً، 
ویبدو أن ھذه النـزعة بتشدیدھا على الآرامیة . )٦٧(عفیف بطرس مرھج 
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ر عربي من الذاكرة واعتبار كل علم إنما ھو والسریانیة تسعى لمحو كل أث
  .مجرد طارئ" العربي"سریاني المصدر في الأصل، بحیث یكون 

، إن القبیات ھي )٦٨(ویتجھ الاعتقاد، تبعاً لما یقولھ فریحة في معجمھ 
ثمة أماكن أخرى في : أكثر مما ھي اسم علم) تسمى بھ بعض الأمكنة(اسم جنس 

، وأعتقد أنھ مشتق من الكلمة السریانیة (Il Qbayyat)لبنان تعرف باسم 
(Quabayata) بمعنى المستنقعات، وھي من أصل Qba بمعنى تجمع 

ولكنھ تجدر الاشارة إلى أن الأبوین أرملة وحبیقة .  بمعنى تجمع الماءQibyaو
فھل في إغفالھا . )٦٩(لم یذكرا القبیات في لائحة اسماء القرى اللبنانیة السریانیة 

  تبر اسمھا سریاني الأصل؟موقف لا یع
ولعلھ من الممكن أن تكون كلمة قبیات تحریفاً للكلمة العربیة قبیبات 

أن الكثیر من الأماكن تعرف باسم قبیبات، تلك " معجمھ"التي یذكر یاقوت في 
الكلمة التي ھي جمع لتصغیر كلمة قبة، وتتسم كل ھذه الأماكن بوفرة الماء فیھا 

لیوم باسم قبیات، كما ھي الحال مثلاً في أحد أحیاء ، والبعض منھا یعرف ا)٧٠(
ولعل التحریف من القبیبات إلى القبیات ممكن لتقارب ما بین العربیة . دمشق

ویشجعنا على  ذلك موقف الأب أرملة الذي یعتبر . والسریانیة حول وجود الماء
  .)٧١(قبیبات كلمة سریانیة تطلق اسماً على بعض القرى السوریة 

ا إلى فریحة لوجدناه یذكر في معجمھ قریتین مختلفتین باسم ولو عدن  
وھو یؤكد أن الأولى تقع في . )٧٢( مرتمورة -  غوایا والقبیات - القبیات : قبیات

والحال أن اسمي ھاتین القریتین ھما اسمان ! قضاء عكار، والثانیة في البترون
ریتین للقبیات ولعل ما یورده فریحة بخصوص وجود ق! لحیین من أحیاء القبیات
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واحدة في عكار وأخرى في البترون، دونما إشارة منھ لكون الاسمین یدلان على 
  .لمما یضعف الثقة بمعجمھ) القبیات(موقعین في بلدة واحدة 

  اسم القبیات لدى الباحثین في تاریخ البلدة

  .ھوس النقاء الآرامي:  فؤاد سلوم-١  

 مختصراً لاسم القبیات،  تعلیلا١٩٨٣ًسبق لنا أن طرحنا منذ العام   
، وضمناه وجھة )٧٣(١٩٨٦نشر في العام " ملف"طورناه، بعض الشيء، في 

فؤاد سلوم فرد علینا بمقال .ولدى نشرنا الملف انبرى د. نظرنا المعروضة أعلاه
  .  اتھمنا فیھ بالوقوع في مغالطات وبتزویر تاریخ المنطقة)٧٤(

التاریخ الماروني " تعظیم "وإن كنّا نرى أن مقال سلوم یعاني من عقدة  
، " المذھبي-النقاء والصفاء العرقي "عامة وتاریخ القبیات خاصة، ویعكس عقد 

القبیات : "سلوم.یرى د. فإننا نقصر كلامنا ھنا في حدود البحث باسم القبیات
منطقة واسعة اطلق الاسم علیھا، وھو آرامي كجمیع أعلام الأماكن فیھا، نسبة 

الروایم، جمع رامیة أو : "في الذي یمكن ترجمتھ حرفیاً بإلى موقعھا الجغرا
غوایا " روایم"رامة، أي جمع ماء، وھي كثیرة عندنا في فصل الشتاء، منھا 

توضح الجملة . )٧٥(" وشویتا واللوزات والبكلیك والزور المشھورة بالمخاضة
) مراراًالقبیات مارونیة أصلاً واست(الأولى في ھذا النص، وكذلك عنوان المقال، 

" اصلاً"فالقبیات المارونیة أصلاً و. سلوم.النـزعة الاطلاقیة القصویة في فكر د
تعني من الأصل، وبما أن القبیات كمنطقة كانت مأھولة قبل المارونیة بكثیر، 

یرى النص أن اسم ! فھل نستنتج أنھا كانت مارونیة قبل ظھور مار مارون؟
. النـزعة الاطلاقیة القصویة أیضاً"! فیھاكجمیع أعلام المنطقة "القبیات آرامي، 

، )لو سلمنا جدلاً أنھ نسبة إلى شجرة القطلب(فھل اسم حي الضھر والقطلبة 
لیست آرامیة، " ذوق"سلوم أن كلمة .والذوق، ھي أعلام آرامیة؟ وھل ینسى د

سلوم في ما ذكره حول أعلام الأماكن مرجعھ، .ثم لم یذكر لنا د. ولاھي عربیة
م أنھ لا یتقن غیر العربیة، فإلى من استند في اعتبار ھذه الأسماء ونحن نعل

فھل ھي آرامیة " البكلیك"سلوم وھو یعدد الأسماء إلى كلمة .آرامیة؟ ألم یفطن د
  .أیضاً؟
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سلوم أن اسم القبیات لم یشمل كل ھذه المناطق التي عددھا .یعرف د
لا في مرحلة متأخرة، إ...) روایم غوایا وشویتا واللوزات والبكلیك والزور(

یقصد أھل (أما انتشار أھلھا : "وذلك بشھادة الخورسقف الزریبي الذي یقول
في حارة مرتمورة والزور وضھر البلان وغوایا، فھو حدیث جداً لا ) القبیات

وعلیھ فإن ھذه الأحیاء الجدیدة التي . )٧٦(..."یبعد أكثر من مایة وسبعین سنة
ن القبیاتي، لیست، بطابعھا الكثیر الماء، ھي التي شھدت الامتداد الحدیث للسك

الغربیة (بل ھي اتخذت اسماً كانت تتصف بھ القبیات العتیقة . أطلقت اسم القبیات
إن أحیاء القبیات . سلوم.، ولیس فیھا رامیة من جمیع الروایم التي ذكرھا د)حالیاً

حت اسم تعرف بأسمائھا الخاصة بھا، كمناطق خاصة، مع جمعھا حدیثاً ت
ھذا ھو بالتحدید ما (القبیات، في سیاق تاریخي یجدر بنا البحث فیھ واكتشافھ 

إن منطقة شویتا مثلاً، "). الأصالة"و" العظمة"إنھ یخشى على . یرفضھ سلوم
وھي الیوم تابعة للقبیات، كانت سابقاً، وحتى أواسط القرن السادس عشر قریة 

وكان یشار إلیھا في .  من القبیاتمستقلة قائمة بذاتھا، وغیر محسوبة كجزء
الحولیات المارونیة والسجلات العثمانیة كقریة من بلاد عكار، لا كحي من 

وكانت في زمن أقدم على غیر مذھب الموارنة بشھادة بطاركة الموارنة . القبیات
  . سلوم وغیره أحیاناً.ومطارنتھا، بعكس ما یذھب إلیھ د

   المقدسةالقبیات والمیاه:  الأب موراني-٢  
فن العمارة "عندما وضع الأب موراني الكرملي أطروحتھ للدكتوراه في   

، استعرض في القسم التاریخي من )٧٧(" الدینیة في القبیات في أیام الصلیبیین
اعتبر أن اسم البلدة لا یعود لفترة قدیمة في التاریخ، وأول . عملھ اسم القبیات

حیث جاء الاسم في قصیدة في مدح  ١٥٢٤ظھور لصفة القبیاتي كان في العام 
لیس في نص الدویھي (البطریرك موسى العكاري، من نظم ابن شمعة القبیاتي 

أي أمر یثبت أن ھذا القبیاتي ابن شمعة ھو من القبیات عكار، ولربما كان من 
  ).موضع آخر باسم القبیات، مع احتمال بأن یكون من ھذه البلدة

في اسم القبیات، وھو تقلید " قلید المحليالت"ذكر الأب موراني ما یسمیھ   
یربط الاسم باللغة العربیة واعتبره یفسر الاسم انطلاقاً من التكوین الجغرافي 

  .)٧٨(للبلدة، فالاسم إما تحریف لكلمة قبیبات، كتصغیر لجمع قبة، أو جمع قبو 
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واعتبره مجرد تفسیر ) العربي(بالطبع رفض الأب موراني ھذا التفسیر 
ولھذا فھو . قال بضرورة البحث عن تفسیر یجد مصادره في الإیمانجمالي، و

یعود بالاسم إلى أصل آرامي أو سریاني، وھنا جوھر عبادة المواقع المائیة، 
ومعظم أسماء المواقع في القبیات لـھا علاقة بآلـھة الماء أوبالمقدسات المائیة 

اسم حي الذوق، وھو ولكن الأب موراني یعود في مكان آخر، فیتوقف أمام . )٧٩(
كلمة : "أھم وأكبر أحیاء القبیات، فیؤكد في حاشیة في أسفل الصفحة أن الذوق

من أصل تركي تعني موقعاً للدرك العثماني، وقد تكون مشتقة من اللغة 
  .)٨٠(" (douqa)السریانیة، وفي ھذه الحال تعني منبسطاً من الأرض 

  !یصحح في اللغة المسماریة:  یواكیم الحاج-٣  
وردت في التاریخ . القبیات لفظة أكادیة بابلیة قدیمة: "یقول یواكیم الحاج  

القدیم في القرن الثامن قبل المیلاد، على لسان الملك الأشوري سنحاریب 
جاءت تسمیتھا مدونة بالخط المسماري على صفیحتین حجریتین ). ٦٨٠- ٧٠٤(

منقوشة ھكذا " نمرجحی"في جبال عكار، في نقطة ) بار آسا(في وادي بریسا 
)٨١(:  

  

وقد فسرھا المؤرخ الشھیر والمستشرق الكبیر ھنري بونیون 
H.POGNONقنصل فرنسا في حلب   :Bit-Koubati . ویقول الملك سنحاریب

وأنھ كان . إن ھذه المدینة تقع على مقربة من ھذا المكان: في ھذا النصب الأثري
 وزوجتھ زربانیت، في أیام یقدم النبیذ الفاخر منھا على موائد الالھ مردوك

وكانت . ویقول أنھ كان یستورد النبیذ الفاخر من تسعة بلدان مختلفة. الأعیاد
إن سكان القبیات ھم : ویضیف الملك الأشوري قائلاً. القبیات إحدى ھذه البلدان

وقد دُعیت ھذه المدینة باسم شخص سكنھا في الماضي یدعى . من السامیین

                                                                                                               
وھو . ویترسخ في أشكال من التعبیر الشفھي أولاً ثم الكتابي" التقلید"یتكون ". التقلید"نسنده إلى مرجعیة 

نجده لدى الخورسقف " التقلید المحلي القبیاتي"و. لایستمر في الفراغ، بل لا بد لھ من أشكال تنقلھ
وعندما بادرنا . تقلید وتوارثھ وتوریثھالزریبي، وسجلات الكنائس وأوساط اجتماعیة قادرة على حمل ال

. في دراسة القبیات في أواخر السبعینات وجدنا الذاكرة القبیاتي ضعیفة، ولا تحمل تفسیراً لاسم بلدتھا
  .وحده الخورسقف الزریبي نقل لنا فھماً لاسم القبیات

  .عة الاطلاقیةسلوم في النز.یلتقي الأب موراني ھنا مع د. ٥الأب موراني، مرحع سابق، ص  -  79
لم یطرح ھذه الاحتمالات عندما عالج مسألة اسم . ١، حاشیة ٨الأب موراني، المرجع السابق، ص   -  80

القبیات؛ بالطبع لأن في طرح احتمال الأصل التركماني ما قد یشوه نظریة الأب في الأصل الآرامي 
  !القائم على العبادة المائیة

ریخ، تاریخ القبیات، الجزء الثاني، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر عكار في التا: الحاج، یواكیم  -  81
  .٨، ص١٩٩٩والتوزیع، بیروت، 
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Koubatكأن . (الخ...شوكت، تغلت، حكمت، جودت:  قوبت، كما یقال
  .)٨٢(" وھكذا انتسبت المدینة إلیھ مع الأیام!) سنحاریب كان یتقن اللغة العربیة

لا ندري كیف سمح السید یواكیم لخیالھ بنسج ھذه الروایة الخرافیة حول 
اسم القبیات انطلاقاً من نص ھنري بونیون حول نقوش وادي بریسا، في جرود 

   السفح الشرقي لجبال عكار؟الھرمل على
إن النص المذكور باللغة الفرنسیة على درجة كافیة من الوضوح بحیث   

 لا علاقة لھا على Bit-Koubatiأن القارىء لا یحتاج إلى عناء كبیر لیدرك أن 
وإن وھذه المدینة وبلادھا لیستا في عكار أصلاً، بل ھما في . الاطلاق بالقبیات

فأین ھي . وبحیرة أورمیة" كركوك"أي " اراباشیتیس"و أ" اربخا"مكان ما بین 
عكار عن تلك البلاد البعیدة؟ یقول نص السفیر الفرنسي بونیون، نثبتھ نقلاً عن 

  .  )٨٣(كتاب یواكیم بالذات 
إن المعارك التي یذكرھا السفیر الفرنسي في الحملة الثانیة لسنحاریب لم 

ي الحقیقة إن ما یخلده سنحاریب في وف. تجرِ في عكار، كما توھم السید یواكیم
النقوش التي خلفھا في وادي بریسا، إنما ھي جملة المعارك التي خاضھا في 

) ٦٨١- ٧٠٥(ورث سنحاریب : "یقول جواد بولس. أعالي بلاد ما بین النھرین
فالشعوب الخاضعة التي . الذي خلف أباه سرجون على العرش وضعاً مأساویاً

وكان على سنحاریب وھو . ما قامت بعصیان عامبلغھا موت سرجون سرعان 
المحارب الكبیر أن یستخدم اعوام حكمھ الأربعة والعشرین في سد الثغرات 

  .)٨٤(" وتدعیم المواد في البناء الاصطناعي الذي یمثل الامبراطوریة الأشوریة
انتفاضة كلدان بابل "ویعدد بولس الانتفاضات المتتالیة بدءاً من 

أما دیلابورت فیقول، في . )٨٥()..." ٧٠٠(إلى تمرد بابل .. ).٧٠٤(وھزیمتھم 
ما كاد سنحاریب یستلم العرش حتى اندلعت الاضطرابات في : "نفس الموضوع

طیلة سنة كان یقاتل بوجھ الآرامیین في بابل وفي أعالي بلاد ما بین ... بابل
... میدیاالنھرین، ثم بوجھ الكاشیین، كما أنھ قام بعرض قوتھ على حدود بلاد 

  .)٨٦(" وبعد ذلك بسنوات قام سنحاریب بحملة غربي بحیرة فان

                                                
  .١١المرجع السابق، ص   -  82
  .راجع النص الفرنسي في الملاحق. ٢٠المرجع السابق، ص   -  83
 سیمون عواد، دار الموسوعة التاریخیة، شعوب الشرق الأدنى وحضاراتھ، تعریب وتحقیق: بولس، جواد  -  84

  .٢٥٨، ص١٩٩٣عواد، بیروت، 
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86  -  DELAPORTE, Louis: Les Peuples de l`Orient Méditérannéen, I le Proche-
Orient Asiatique, Puf, Paris, 1938, p.253-254.  
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: ولعل أوضح صورة لأعمال سنحاریب العسكریة یقدمھا غونسالف
كانت مناسبة التمرد الذي ھزَّ قسماً كبیراً من الامبراطوریة الأشوریة تغییر 

إبنھ وخلفھ في نفس العام ... ،٧٠٥مات سرجون الثاني عام . اللملك الأشوري
وظن كثیر من مناطق الامبراطوریة أن الظرف ملائم لاعلان ... سنحاریب

ففي الجنوب انتفضت بابل التي كان یدیرھا سنحاریب . التمرد والاستقلال
، وقام قائدھا بجملة تحالفات داخل الامبراطوریة ...٧٠٣شخصیاً، وذلك سنة 

 نحو بابل، حیث اتجھ سنحاریب أولاً. وخارجھا وشجع على الثورة والعصیان
وعلى الرغم من التحالف الكبیر . ٧٠٣قام بأول حملة عسكریة في حكمھ عام 

الذي عقده حاكم بابل الجدید بین العیلامیین والآرامیین والبابلیین وسواھم، فإن 
وبعد حملة لھ في الشرق ضد الكاشیین ... قائد التحالف انھزم أمام سنحاریب

، خصص حملتھ الثالثة لقمع ٧٠٢، عام Yasubigalléensوالیاسوبیغالیین 
من البین أن الحملة على الكاشیین . )٨٧(" التمرد في فینیقیا وفلسطین

وفي حملتھ الثالثة بدأ . والیاسوبیغالیین ھي الحملة الثانیة التي قام بھا سنحاریب
وھذا ما یذكره حرفیاً نص ھنري بونیون، وبشكل خاص . احتكاكھ مع مناطقنا

في حملتھ الثانیة اجتاح سنحاریب بلد : " كوباتي–عن بیت عندما یتحدث 
 –الكاشیین والیاسوبیغالیین، الذین فروا أمامھ، وأسكنھم في كاردیشبي وبیت 

  ...".كوباتي
 من الواضح ھنا أن المعارك مع الكاشیین لم تكن في جرود عكار، كما 

أن انتھت ھذه یتوھم یواكیم، بل كانت في أعالي جبال ما بین النھرین، وبعد 
ولدى مروره في . المعارك انطلق سنحاریب في حملة على فینیقیة وفلسطین

وادي بریسا تم وضع النقوش التي خلد فیھا ذكرى تلك المعارك السابقة على 
ھذا مع العلم أن النص الذي وضعھ ھنري بونیون، وھو . وصولھ إلى بلادنا ھنا

-Bitذه الأمور، وعلى أن  یكفي للدلالة على كل ھ)٨٨(بین یدي یواكیم 
Koubatiًلیست القبیات، ولا ھي موجودة في عكار أصلا  .  

                                                
87  -  GONCALVE, Francolino J.: L`Expédition de Sennashérib en Palestine dans la 

littérature hébraique ancienne, Librairie Lecofere, Paris, 1986, p.105-108.          
 G.MASPERO: Histoire Ancienne des Peuples de: راجع أیضاً حول حملة سنحاریب    

l`Orient, Librairie Hachette, Paris, 1904, p.501-516.  
   H.POGNON: Les Inscriptions Babiloniennes de Wadi(ي بونیون إن وثیقة ھنر  -  88

Brissa, Paris, 1887. ( وھي غیر موجودة في مكتبة الجامعة . غیر متوفرة في سوق الكتاب بالطبع
والنسخة الوحیدة التي عثرت علیھا في مكتبة الآباء . الجامعة اللبنانیةالأمیركیة في بیروت، ولا في مكتبة 

إن الكتاب الذي . في بیروت، تنقصھا مجموعة الصفحات المطبوعة بحروف طباعة) المكتبة الشرقیة(ین، الیسوعی
مطبوعة بأحرف الطباعة العادیة، )  صفحة٢٢حوالي (الصفحات الأولى . وضعھ بونیون فیھ نوعان من الكتابة

یة، لا تنقصھ الصفحات الأولى إن مرجع المكتبة الشرق. والباقي بأحرف طباعة شبیھة بحروف الكتابة الیدویة
-Bit تنقصھ من متنھ الصفحات التي تتناول مواقع سنحاریب مع الكاشیین واستیلائھ على فحسب، بل
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القبیات ھو الذي أعمى بصیرة " تعظیم"ولكن ھل أن الخیال الجامح في 
السید یواكیم أم جھلھ للغة الفرنسیة، وبالتالي اساءتھ لفھم النص الفرنسي الذي 

  وضعھ السفیر الفرنسي؟

نري بونیون، وقد أثبتناه بنصھ الفرنسي، یرجى  ما ھي حقیقة ما كتبھ ھ
. مراجعة الملاحق ومراجعة كتاب السید یواكیم بالذات؟ ونقوم بترجمتھ ھنا

 المسماري الذي أثبتھ یواكیم في الجزء الثاني من -ننطلق من النص الفرنسي 
 .  ٢٨و٢٧ والذي عرض بعض ترجمتھ في الصفحة ٢٠كتابھ، في الصفحة 

أجھل أین كان یقع بلد : "، یقول بونیونSimminھو : الموقع الأول 
  ".لم یحدد موقعھا: "بینما یقول یواكیم". سیمین

یذكر : "یقول بونیون. le pays de Hilbounھو : الموقع الثاني  
) ١٥الكتاب (حزقیال خمر ھذا البلد الذي یسمیھ               ، ویعلمنا سترابون 

. یقول أنھ ربما كانت مدینة حلب: "ا یواكیمبینم". أنھ كان موجوداً في سوریة
 أنھا مشھورة بعنبھا ویمدحھا بدون أن یحدد Hilbaun: یقول) أزیشیل(ولكن 

إنھا من أعمال سوریة، ) ١٥(في كتابھ الجزء : أما سترابون فیقول. موقعھا
  .)٨٩(" وربما یقصد بھا مدینة حلب

، le pays d`aranabân أو le pays d`Arnabân: الموقع الثالث  
: یقول یواكیم".  مجھولarnabânإن الموقع الجغرافي لبلد : "یقول بونیون

  ".یجھل مكان وقوعھا"
 Soukhیقع بلد : "یقول بونیون. le pays de Soukh: الموقع الرابع  

 :H.POGNON، راجع Anahفي وادي الفرات بالقرب من الرقة وأناه 
L`Inscription de Mérou-Nérar 1er, roi d`Assyrie, pages 

74et96. ."تقع في وادي الفرات قرب بلدة الرقة: "بینما یقول یواكیم."  

                                                                                                               
Koubati . الوثیقة "إن : ١ حاشیة ١٢١ویقول یواكیم الحاج في الجزء الأول من كتابھ، في الصفحة

ما الوثیقة بمعنى النقوش على الصخور، فلا أ. ولعلھ یقصد ھذا النص المكتوب". المسماریة موجودة لدي
ولكننا . حاولنا كثیراً الحصول على النص، ولكن باءت محاولتنا بالفشل. نظن أن بوسعھ الاحتفاظ بھا

المقیم في فرنسا من الحصول على )  عكار–من عندقت (جورج شاھین . تمكنا بفضل صدیقنا د
  .انفلھ منا جزیل الشكر والامتن. الصفحات المفقودة

ترجمة یواكیم لاسم –) أزیشل(كما أن . یتضح ھنا سؤء تعریب نص بونیون الذي لم یذكر حلب أبداً ھنا  -  89
Ezéchiel-ذكر خمر ھذا البلد  .Ézéchiel ھو النبي حزقیال، وھو واحد من أبناء اسرائیل الأربعة 

ل، أو سفر حزقیال المكون وھو مشھور بكتاب حزقیا. م. ق٥٧٠ و ٥٩٢ولقد تنبأ ما بین عامي . الكبار
وھو صاحب نبؤة خراب أورشلیم ودعوة العبرانیین بتقبل القصاص الذي لحق بھم، .  فصلا٤٨ًمن 

وكانت ): "١٨: ٢٧سفر حزقیال،  (حلبونولقد ذكر حزقیال . وحثھم على الصبر، مبشراً بخلاصھم
  ."...دمشق تتاجر معك لوفرة مصنوعاتك، لوفرة كل غنى، وتزودك بخمر حلبون
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. وھنا ذروة التلاعب بالنص. Le pays de Bit-Koubati: الموقع الخامس
 (Kaché)اجتاح سنحاریب، في حملتھ الثانیة، بلاد الكاشیین : "یقول بونیون

ن ھربوا من امامھ، وأسكنھم في  الذی)٩١( Yassoubikallai والیاسوبیكالیھ )٩٠(
، وعھد بحكم Bit-Koubati كوباتي - وفي بیت Kardichpiكاردیشبي 

وكما قلت في بحثي حول نقوش . Arrabkhaھاتین المدینتین إلى والي أربخا 
، أعطت مدینة أربخا اسمھا إلى أرباشیتیس )٧٣ص ( نیراز الأول -میرو

(Arrapachitis) . كوباتي -نة وبلد بیتمدیومن المحتمل إذن أن Bit-
koubatiغربي ، على مسافة قصیرة شرقي ھذه المقاطعة، أي  كانا یقعان

منـزل شخص " یعني Bit-Koubatiإن اسم العلم . وجنوبي بحیرة أورمیة
؟ ھذا على الأقل ما اعتقده سنحاریب، لأنھ كتب اسمھ"Koubatاسمھ كـوبـات 

     .  
 مأھولاً بشعوب من أصل  كوباتي كان-ومن المحتمل أن بلد بیت

ھذا مایقولھ ھنري بونیون، بترجمتھ الحرفیة إلى العربیة، ولنقارن ھذا ". سامي
، )٩٢("  القبیات في عكارBit-Koubati: "یقول یواكیم. الكلام مع ما یقولھ السید یواكیم

 تقع (Bit-Koubati)أن ھذه المدینة ... ویقول الملك سنحاریب: "وسبق لیواكیم أن قال
ویقول أنھ كان )... یقصد وادي بریسا في جرود الھرمل(ى مقربة من ھذا المكان عل

. )٩٣(" وكانت القبیات إحدى ھذه البلدان. یستورد النبیذ الفاخر من تسعة بلدان مختلفة
 یمعن السید یواكیم تشویھاً في نص ھنري بونیون، واساءة للترجمة من وحتى

عندما ) ویجیب(ما ھي مدینة كاردشبي وأین تقع؟  ":الفرنسیة إلى العربیة، یقول متسائلاً
ھكذا اخترع (نقرأ أن سنحاریب ملك آشور غزا الكاشیین والأثیوبیین في جرود عكار 

. ھذه الروایة عن الحرب في ھذا الموقع، لأنھ یقرأ في مخیلتھ لا في ما كتبھ ھـ
) ك، وكاردشبيبیت كلیمزا): (الصحیح مدینتھم(، وكسرھم واحتل مدینتھما !)بونیون

". وأنزلھم إلى كاردشبي والقبیات حیث أقام علیھم حاكماً من قبلھ یدعى رابشاقا. )٩٤(
 - ھذا الكلام یحدد بصورة طبیعیة أن مدینة الكاشیین المسماة بیت: "ویتابع یواكیم. )٩٥(

 كلیمزاك، كانت في الجبال العالیة الواقعة في جرود القبیات، بدلیل أنھ أنزلھم من جبالھا
یة ـبال العالـین الجـدة بـد تسمیة لبلـوجـان لا یـا كـفلم.  والقبیاتإلى كردشبي

                                                
  . Kachés و    Kassites في اللغة الفرنسیة ھناك ما یسمى الكاشیین   -  90
  .Yasubigalléen و  Yassoubikallaiھناك لفظة   -  91
  .٢٨، ص ٢یواكیم الحاج، مرجع سابق، ج   -  92
  .١١المرجع السابق، ص   -  93
، وكاردیشبي تعریباً Bit.Kilamzakhكیلامزاخ، لأن اللفظة الفرنسیة ھي -المفروض أن یقول بیت  -  94

  .ولكن لا بأس بشيء من التحویر حتى تصح الفرضیة الوھمیة. Khardichpiللفظة الفرنسیة 
في كل ما كتبھ السفیر الفرنسي، لا یأتي . قارن ھذا الكلام بتعریبنا لنص بونیون الذي یثبتھ یواكیم بنفسھ  -  95

  .على ذكر عكار مطلقاً
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، یوجد تطابق شبھ )٩٦() كرم شباط(وبین القبیات غیر النقطة المعروفة باسم 
  .)٩٧(" كلي بین حروف اللفظتین

واضح ھنا البحث عن التطابق اللفظي، أو استیھام التطابق اللفظي،   
وھذا التوھم، یدفع السید یواكیم، بعدما یكشف تزویره ! یةلتصح العظمة التاریخ

للنص الفرنسي، إلى التعالم في قراءة الحروف المسماریة، حیث اخطأ عالم 
عندما نعلم أن المستشرق الفرنسي صور : "یقول السید یواكیم. الآثار بونیون

ن  بعدما مرت علیھا آلاف السنی)٩٨(الحروف المسماریة كما ھي على الصخرة 
وتعرضت لعوامل الطبیعة التي أثرت وبدلت ومحت العدید من الحروف كما ھو 

فعندما : ظاھر من قراءة الوصف وتحدید عدد السطور التي أتت علیھا الأیام
 على القول )٩٩(نعرف ذلك لانستغرب بعض التغییر في شكل الحروف ونتجرأ

دشبي  ھي ذاتھا المعنیة بلفظة كرKharmchbitبأن منطقة كرم شباط 
Khardechpi ھكذا یصبح السید یواكیم عالماً بكیفیة . )١٠٠( في كلام المستشرق

ولیقنعنا بذلك یضع لنا في متن كتابھ أربع . تصویب النصوص المسماریة
صفحات من الحروف المسماریة والھیروغریفیة، حتى لیظنھا القارىء أنھا من 

  . )١٠١(اكتشافھ 
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  الفصل الثالث

  Toponymieرافیا التاریخیة والطوبونیمیا الطوبوغ: القبیات

  

  نظرة عامة  

یجب علینا، في الكلام على طبوغرافیا القبیات، التمییز بین الانتشار   
السكني القبیاتي وامتداد القبیات في أملاكھا ومجالھا الجغرافي على بقعة أوسع 

 على أحیاء یتوزع الانتشار السكني في القبیات. بكثیر مما تشغلھ الأحیاء السكنیة
، "الضھر"، "مرتمورة"، "الغربیة: "ھي. ستة لكل منھا اسمھ الخاص بھ

بعض ھذه الأحیاء ینقسم تبعاً للموقع الجغرافي ". القطلبة"، "الذوق"، "غوایا"
الغربیة، وكذلك " مرتمورة"الشرقیة و" مرتمورة"، مثل )شرق ، غرب(
" الذوق: " ذوقان"الذوق"وفیھا حي . الغربي" الضھر"الشرقي و" الضھر"

وھناك تقسیم آخر داخل الأحیاء تبعاً للتجتمع . التحتاني" الذوق"و الفوقاني
فحیث یكون تجمع المساكن تابعاً لأبناء عائلة واحدة، یتخذ ھذا . السكني العائلي

بحد ذاتھا ھي " حي"إن كلمة . الموقع اسم حي عائلة فلان، أو حي بیت فلان
: وعلیھ یقال. )١٠٢(د معنى العشیرة أو بعض أقسامھا تعبیر عن علاقة قرابیة وتفی

  ...حي أو حارة بیت فلان، أوفلان

بالإضافة إلى ھذه الأحیاء السكنیة ھناك المجال الجغرافي الأوسع للبلدة،   
ھذا المجال یتحدد بالأملاك العائدة لأھالي البلدة والمندرجة في نطاقھا العقاري 

العام، وھي " حق الانتفاع"اضي حیث للأھالي والبلدي، وبالأر) وخارجھ أحیاناً(
یتوزع ھذا المجال الجغرافي الواسع في . تسمى الیوم أملاك الجمھوریة اللبنانیة

، "الضھر"و" مرتمورة"و" الغربیة"في " الضھور"ما یعرف باسم الكروم أو 
كرم سباط، وحلبوسا، وكماع والعصابة، ووادي : بالاضافة إلى جملة مزارع

  ...، وشویتا)ما فیھ بوتویجب(حلسبان 

                                                
102  -  KAZIMIRSKI, A. de B.: Dictionnaire Arabe-Français, Librairie du Liban, 

Beyrouth, 2 tomes, (sans date), 1ère édition 1860, Maisonneuve et Cie Editeurs, 
Paris, T.1, p.523. المنجد في اللغة : ، راجع"البطن من بطون العرب"و" القوممحلة "  والحي ھو
  .١٣١؛ ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص ١٦٥والأعلام، حیي، ص 
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ولا بد لنا في الحدیث على طبوغرافیا القبیات من أن نلحظ التطور   
حتى أصبحت البلدة على ما ھي ) اتساعاً أو تقلصاً(التاریخي لھذه الطبوغرافیا 

فھل كانت القبیات، بانتشارھا الراھن، على ھذا المدى من التوسع . علیھ الیوم
ك مسار تاریخي تكونت من خلالھ ھذه الوحدة والوحدة، أم أنھ كان ھنا

لا شك، بأن القبیات الراھنة   الجغرافیة الراھنة المسماة القبیات؟- الاجتماعیة 
، وتوسعت لتضم مناطق "القبیات العتیقة"أنطلقت من الحي المعروف الیوم باسم 

أخرى لم تكن من القبیات، وكان بعضھا معروفاً كقرى مستقلة عن القبیات، 
ضھا كان سكانھ، على التأكید، من غیر الموارنة، أوبعض سكانھ على الأقل، وبع

  .ومنھ من كان من غیر المسیحیین
ولقد حاولنا سابقاً طرح ھذه المسالة بقولنا، واصفین الانتشار السكني 

في مجموعات تكاد تكون متمیزة ) أي منازل القبیات(تتوزع منازلھا : "القبیاتي
لیخال الرائي أنھ أمام مجموعة من  القرى لا إزاء بلدة ، حتى )١٠٣(في تموضعھا 

ولعل في . واحدة، وخاصة أن بعضھا یبعد بضعة كیلومترات عن بعضھ الآخر
ذلك مبرراً أولیاً للتساؤل عمَّا یكوِّن بلدة واحدة من ھذه الأحیاء الستة المتباعدة 

 السؤال مرة أخرى لا بد من طرح: "وأضفنا في حینھ. )١٠٤(" وشبھ المستقلة
حول علة وأسباب اجتماع ھذه الأحیاء الستة في بلدة واحدة، خصوصاً أن تسمیة 

أو انتقال ما، لھذه البلدة، ) أي تجدد البلدة(تشیر إلى تجددھا " القبیات العتیقة"
سنحاول الآن . )١٠٥(" عبر سیرورة تاریخیة أدت إلى جمعھا في واقعھا الراھن

لمزید من الضوء حولھ، ولئن أزعج ذلك إعادة طرح السؤال نفسھ، وإلقاء ا
المارونیة " الأصالة"، أصحاب "التسلیمي"أو " الیقیني"أصحاب التفكیر 

  .)١٠٦(المزعومة 
خمسة أحیاء، السادس حي القطلبة ھو (یتوزع السكن في القبیات، بغالبیتھ         

 الأصغر والآخر في تكونھ والأكثر وضوحاً في تفرده واستقلالھ كموقع سكني
، في مجموعات خمس تنتشر في وادٍ منفرج تحیط بھ الجبال من جمیع )مستقل

                                                
أما الیوم فمعظم أحیاء القبیات . ، أي منذ حوالي عقد ونصف١٩٨٦ أیلول ٢٩یعود كلامنا ھذا إلى تاریخ   -  103
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ففي الشمال، ھناك ھضبة تمتد، عبر سلسلة من القباب والضھور، من . الجھات
حیث تقع أملاك غالبیتھا لأھالي حي ( القبیات شرقاً - حدود عندقت 

" ات العتیقةالقبی"، حتى تلة برزق غرباً، في نھایة مرتفعات تلال ")مرتمورة"
تشرف ھذه الھضبة على قسم كبیر من سھل عكار وعلى الساحل ). حي الغربیة(

وتعتبر بدایة لسلسلة الأسناد الجنوبیة التي تتدرج في ارتفاعھا حتى . السوري
كما أنھا تشكل، في القسم الأكبر منھ، نھایة الطبقة البركانیة، ". القموعة"تبلغ 

القبیات "تزداد سماكة في الغرب، عند حي الرقیقة إلى جھة الشرق، بینما 
م إلى الشرق، ٦٠٠وھي تتراوح في ارتفاعھا ما بین ". الغربیة"أو " العتیقة

  .م٧٠٠) تلة برزق(لتبلغ في نھایة الغربیة  

، "مرتمورة"، بموازاة حي "غوایا"و" الضھر"وفي الجنوب، یقوم حي 
" شویتا"مؤدیة إلى ھضبة المكتونة بین أخادید الأسناد ال" الضھور"على سفوح 

جنوبي " جبل الراس"ینتصب . شرقاً" جبل الراس"وبطاحھا غرباً، حتى سفح 
مباشرة، ویتجھ من الشرق إلى الغرب على ارتفاع یبلغ أقصاه، في " غوایا"

الفاصلة، في موقعھا، " جورة النحلة"م، عند بلوغھ وادي ٨٣٠الغرب، حوالي 
ویشرف ھذا الجبل مباشرة على ". عتیقةعكار ال"بین أملاك القبیات وبلدة 

المنبسطة عند سفحھ الغربي مباشرة على ارتفاع یتراوح بین " شویتا"سھلات 
  .م٧٠٠م و ٦٠٠

وادي القبیات، فینتشر من طرف " الذوق" یتوسط السكن في حي 
، فیحتل "غوایا"باتجاه الجنوب الشرقي لیتجاوز حي " مرتمورة الشرقیة"

یمین المتتبع لمجرى نھر القبیات نزولاً، وذلك على ارتفاع المنطقة الواقعة على 
جبل "یقابل . م٥٠٠م و ٥٥٠یتراوح، من الجنوب الشرقي إلى الغرب، ما بین 

الذي یشرف على حي الذوق من " جبل المرغان"إلى الجنوب الشرقي " الراس
اً وما بین ھذین الجبلین یشق نھر القبیات مضیق. م٨٠٠ارتفاع یتجاوز أحیاناً 

تبلغ في ارتفاع " ضھور"الذي تنتشر منازلھ على " حي القطلبة"یھبط من 
  .م٧٥٠السكن فیھا ما یتجاوز 

لعب ) والروافد التي تغذیھ على امتداده(یبدو أن مجرى نھر القبیات   
المتكونة حول " الضھور"دوراً أساسیاً في تعیین ھذا الانتشار السكني، بدءاً من 

" الضھور"، وفي نقاط التقاء سفوح ھذه )نھر القبیات (الشریان الأساسي للبلدة
  .مع ھذا المجرى، بالاضافة إلى القاعدة الواسعة نسبیاً لوادي القبیات
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م، في إسفل سطح ٨٥٠، على علو حوالي "نبع الجوز"یخرج نھر القبیات من   
، وھذه المنطقة تشكل واحداً من المواقع "حرف الشربیل" شرقي )١٠٧("زبود"منطقة 

، )١٠٨(" حلبوسا"یسیر ذلك النھر في وادي ". عكار العتیقة"فاصلة بین بلدة القبیات وال
، انطلاقاً من "حلبوسا"، بالروافد المتكونة إلى شرقي وادي )تحت حي القطلبة(لیلتقي 

، ویعرف في مكان اتصال ھذه "كماع"و " بالعصابة"، مروراً "الشنبوق"منحدرات 
" المرغان"یلتقي الروافد من وادي " المواش"في رأس و". بنھر المواش"الروافد إلیھ 
، ولا یلبث أن تصب فیھ، عند بدایة المضیق المتكون بین "عین الریحانة"ثم من وادي 

، وما یتجمع من المیاه المنحدرة "عین الست"، میاه "جبل المرغان"و " جبل الرأس"
ویستمر ". حلسبان" و"بوتویج"و") لعكار العتیقة"التابعة " (بیت الغریب"من وادي 

النھر بالجریان ببطىء، لضعف انحداره، في وادي القبیات السكنیة، فیقسم البلدة 
في منبسط وادي (قسمین، ویكون على یمین المتتبع لمجرى النھر نزولاً، حي الذوق 

وحي " الضھر"، بینما یقع على یساره حي "الغربیة"و" مرتمورة"وحي ) القبیات
وحي " الذوق"، الفاصل بین حي "وادي البكلیك" النھر، من ویتلقى ھذا". غوایا"
عندقت، - ، الفاصل بین القبیات"وادي الكاسوحة"، الروافد التي تتجمع في "مرتمورة"

كما یتلقى، من الجھة الجنوبیة، المیاه المتجمعة في وادي ". الوطى"و" الحلّوف"وفي 
ثم . وادي وغیره من الأخادید، عبر ھذا ال"شویتا"والمنحدرة من بطاح " عین النمر"

م، فیجتاز وادي قریة ٤٦٠، على علو حوالي "الغربیة"یتجاوز القبیات جنوبي حي 
عكار "بنھر " السن"و" المجدل"، بین "وادي الفارغ"، لیلتقي بعد تجاوزه "السندیانة"

  .، ویندمج فیھ"العتیقة
 الشمال: وما یتصل بھ من روافد من جھات ثلاث(لعب ھذا النھر   

دوراً أساسیاً في اعتمار القبیات وفي تنظیم طبوغرافیا ھذا ) والجنوب والشرق
                                                

یقول أنیس فریحة . ، ویشیر إلى مكان سابق لعبادة إلھ سامي"زبد"یعود إلى الجذر " زبود"ربما أن اسم   -  107
). ١٦٧ ص" (زبد"، أن ھذا الاسم مشتق من الجذر"مزبود"، عند تناولھ لاسم )مرجع سابق... معجم(

اسم الإلھ السامي المشترك، ومعناه العطاء " زبد"جذر : "ویذكر في مكان آخر من نفس المرجع
ومعنى الاسم . اسم إلھ سامي مشترك واسم علم :  Zabad: "وفي مكان ثالث یقول). ٨٢ص " (والسخاء

نة الجغرافیة مما یدل ویرد ھذا الاسم كثیراً في أسماء الأعلام السامیة والأمك. العطاء والھبة والإھداء
" زَبد"و" زُبد"عدة مواضع باسم ) مرجع سابق(یذكر یاقوت الحموي ). ١٤٩ص " (على شیوع عبادتھ

" زَبید"، أو )١٣٠، ص٣ج" (زُبدة"و" زَبدقان"مثل " زبد"، وأخرى مركبة فیھا )١٣٠، ص٣ج(
ولكنھ یكتفي ". زُبد"كتصغیر ) ١٣٢، ص٣ج" (زُبیدیة"و" زُببید"، و)١٣١، ص٣ج" (زُبَیدان"و

عبداالله الحلو نفس . یعتمد د. بتعیینھا كأسماء مواضع دون إیضاح معناھا، أو تقریبھ مما یراه فریحة
، ...تحقیقات تاریخیة لغویة: راجع مؤلفھ". زبد"من جذر " زبود"التفسیر الذي یعتمده فریحة، ویجعل 

طفى السقا، مطبعة لحنة التألیف ، للبكري، تحقیق مص"معجم ما استعجم"وفي . ٢٩٩مرجع سابق، ص 
  ...".موضع بالشام: زَبِد): "٦٩٤، ص٢ج (، ١٩٤٧والترجمة، القاھرة، 

وربما كانت تشترك من حیث الجذر مع حلب وحلبا، ولكن ھذین . لم نجد لھا ذكراً في المعاجم الجغرافیة  -  108
-٢٢٦لحلو، المرجع السابق، ص راجع عبداالله ا. الأسمین ھما على تفسیر ملتبس في المعاجم الجفرافیة
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. لقد كان یدیر مجموعة من المطاحن ما تزال آثارھا حیة إلى الیوم. الاعتمار
". الغربیة"إلى الجنوب الشرقي من حي " شمعا"آخر ھذه المطاحن مطحنة 

، "مرتمورة"و" ھرالض"ما بین " شحلو"قرب سیدة " البرج"تسبقھا مطحنة 
، وذلك على أطراف حي "الیاس"و" سنَّار"و" نادر"و" غزالة"ومطحنة 

  ".غوایا"و" الضھر"المحازیة للنھر تجاه حي " الذوق"
ولیس ھناك أدنى شك بأن ھذا النھر، بروافده الموسمیة، لعب دوراً   

بما كبیراً في خلق الكثیر من القطع الزراعیة الخصبة في وادي القبیات، خاصة 
تحملھ السیول المنحدرة، من أعالي ھضاب عكار، في الأخادید، من حصیلة 

وھذا ما یعني إخصاباً طبیعیاً ودوریاً للأرض الزراعیة، . عملیة التآكل الطبیعي
القلیلة الوجود أساساً في ھذه المناطق الجبلیة التي تغلب في تكوینھا كتل 

" الموشة"یطلق علیھا اسم كما یعني أیضاً تكوین مناطق زراعیة . الصخور
  .)١٠٩(" الرامیة"و" المخاضة"و

سنأتي على (كما أن میاه ھذا النھر، ومیاه الكثیر من الینابیع والعیون   
ساعدت على استقرار السكن في القبیات، ومع أن الأرض غیر ) ذكرھا لاحقاً

ملائمة، على نطاق واسع للعمل الزراعي، لكن القبیاتي تمكن، بجھوده 
ة، من استغلال ما تكون من الأراضي القلیلة الصالحة للزراعة، كما أنھ المستمر

كما . عمد إلى توسیع رقعتھا باللجوء إلى طریقة بناء المصاطب وتكوین الجلالي
أحسن استغلال مصادر میاه العیون، وإن كانت شحیحة، باعتماد تقنیة حقن الماء 

ا الأسلوب معتمداً حتى وما یزال ھذ). في المحقن، أي البركة الاصطناعیة(
الآن، على صعید فردي وجماعي، ھذا مع العلم بأن الزراعة الیوم في حالة 

  .تراجع رھیب، قیاساً لما كانت علیھ لعقود خلت
ولعلھ لنا في اسم القبیات بالذات، ما یشیر إلى غنى منطقتھا بالماء، سیما   

وھذا .  فیھ تجمعاً للماءوأن شتى تأویلات ھذا الاسم، السریانیة أو العربیة، ترى

                                                
أنواع من الأرض الزراعیة تنشأ أساساً على قاعدة تجمع الماء فیھا، " الرامیة"و" المخاضة"و" الموشة  "-٨

من أكثرھا تجمیعاً للماء " الرامیة"وتعتبر . سواء ماء الأمطار والسیول الموسمیة أو الماء الجاریة دوماً
ینما المخاضة تشیر إلى استمرار وجود الماء في موقع معین، وقلما تجف بالكامل، وما یقرب الموسمیة، ب
غالباً ما تقوم إلى جانب المجاري ) المواش" (الموشة"في حین أن ". المغراقة"و" المغراق"منھا عبارة 

وفي القبیات كثیر . ةبالقرب من الینابیع الشحیح" والمغراقة" المخاضة"المائیة الدائمة، بینما یغلب وجود 
من ھذه المواضع التي غالباً ما یُستفاد منھا في الزراعات الصیفیة، أو في زراعة الأشجار التي تحتاج إلى 

وتكون مھمة الفلاح فیھا بعملھ على تدبیر جریان الماء كیلا تبقى التربة، بكاملھا، . قدر كبیر من الري
ھناك إمكانیة ... رامیة: " فریحة إلى ھذا النوع من الأرض بقولھولقد أشار أنیس. مغمورة على الدوام بالمیاه

). ٧٨، مرجع سابق، ص...معجم" ( ومعناه بركة أو صھریج لجمع ماء الشتاءrantaأن یكون الاسم جمع 
 .١٧٧بكونھا ما یتم انتزاعھ من الماء من أرض زراعیة، المرجع السابق، ص " الموشة"كما أنھ عین 

  



 ١٢٩

ما جعل وادي القبیات نموذجاً من ودیان عكار الغنیة بخصوبتھا نسبیاً، تلك 
الودیان التي دفعت بأحد قناصل فرنسا إلى تسجیل دھشتھ وإعجابھ بھا، في 
تقریر رفعھ إلى حكومتھ قبیل الحرب العالمیة الأولى، وضمنھ الأھمیة الزراعیة 

  .)١١٠(لودیان عكار 
بد لنا ان نذكر في عداد العوامل التي شجعت الاقامة والسكن في ولا   

. القبیات تلك الثروة الحرجیة التي نظنھا كانت وافرة في ربوع البلدة ومناطقھا
وربما كان العمل في قطع الأخشاب من أقدم تلك الأسباب التي دفعت إلى اعتمار 

لحال تنطبق على القسم ولعل ھذه ا. القبیات، من قِبل العاملین في ھذه المھنة
الأكبر من السكن في جبل لبنان منذ أقدم الأزمنة، حیث اعتبر البعض أن الإقامة 

وفي ھذا . في جروده كانت بدایة للحطابین والعاملین في قطع الأخشاب ونقلھا
لعل الحطابین والصیادین كانوا أول من سكن لبنان : "یقول الأب لامنس

أن عكار منطقة امتازت بثروتھا الحرجیة ویرى البعض . )١١١(" والأمانوس
لدرجة جعلت أھم أقدم مركز تاریخي في عكار یستمد اسمھ من غنى المنطقة 

ھذه ھي حال مدینة عرقة التاریخیة التي یربط أنیس فریحة اسمھا . بأشجارھا
وھو اسم قدیم . عرقة: "بجذوع الأشجار الباسقة واستخدامھا في البناء، فھو یقول

  وفي رسائل تل ar-qa-tu وفي المصریة  ar-qaي الأشوریة ورد ذكره ف
" العرقة"وفي عامیة لبنان . أخشاب وجسور للبناء.  Ir-qa-ta... ´arqéالعمارنة 

یظھر أن المكان . )١١٢() عتبة(جذع أو خشبة غلیظة تبنى فوق الباب أو النافذة 
كر ومن الذین خصصوا ذ. )١١٣(" بدأ كمركز لتصریف الأخشاب أو الجسور

، "ولایة بیروت"القبیات كموقع من مواقع الثروات الحرجیة في عكار مؤلفا 
. إن أھم الأحراج في لواء طرابلس الشام ھي أحراج عكار وضنیة: "بقولھما

غابات (ألف دونم من قرى ) ١٥٠( ھذه الأحراج التي تشغل قریباً من )١١٤(تبتدأ
سفوح التي یزید ارتفاعھا وتوجد على ال. وتمتد إلى أواخر حدود الضنیة) وتحفت

وإن أحراج قبایات عنعنت، أرمون، عرض الحریق، روبر، .  مترا١٥٠٠ًعن 

                                                
بلاد الشام، السكان والاقتصاد والسیاسة الفرنسیة في مطلع القرن  العشرین، معھد الانماء :   كوثراني، وجیھ-٩

  .٢٧٥، ص ١٩٨٠العربي، بیروت، 
 ,LAMMENS, H.(S.J.): La Syrie, Précis Historique, Dar Lahd Khater:  راجع-١٠

Beyrouth, 3ème edition,1994, p.2. ١٩٧، ص ، مرجع سابق...تسریح: لامنس:  راجع.  
إن .   الخشبة التي توضع فوق الباب أو النافذة تلعب دور العتبة، وھي لیست بطول ولا بضخامة العرقة-١١

العرقة خشبة ضخمة طولاً وسماكة، تلعب دور الجسر في البناء، وتستخرج عادة من جذع الشجر الطویل 
  .والباسق

  .١١٥، مرجع سابق، ص ...معجم:   فریحة-١٢
  .النص والصواب تبتدئ  ھكذا في -١٣
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. )١١٥("جور دیري، وادي جھنم، قاطر فریم، ضنیة، ھي من فروع ھذه السلسلة
أبو العینین جرد القبیات، الشمبوك، وفنیدق بوجود شجر یسمیھ . ویخص د

Juniperus excelsa١١٦( عرعر حملایا(.  
 الأدلة على قدم الثروة الحرجیة في البلدة ما تبقى منھا حتى الآن ومن

ففي الساحة العامة في القبیات، . في بعض الأماكن السكنیة، لاسیما أماكن العبادة
دلبة "مقابل كنیسة الحبل بلا دنس، شجرة دلب خضراء عامرة، تُعرف باسم 

ي دار كنیسة السیدة ، یبلغ محیط دائرة جذعھا حوالي أربعة أمتار؛ وف"الذوق
الغسّالة سندیانة محیط دائرة جذعھا حوالي خمسة أمتار؛ وفي باحة كنیسة مار 

سندیانتان محیط دائرة كل منھما أكثر من خمسة أمتار؛ وكذا ) شویتا(جرجس 
  ...ھي الحال في إحدى باحات دیر الآباء الكرملیین

  طبوغرافیا الأحیاء  

ھذا أول ". الغربیة"ء بدءاً من حي نبدأ الكلام على طبوغرافیا الأحیا
)  السندیانة–البیرة  ... -حلبا -من طرابلس (حي یصلھ الزائر الآتي إلى القبیات 

وقوع ھذا الحي في " الغربیة"یعني اسم . من جھة الغرب، بالنسبة لباقي البلدة
ولما كان لعبارة الحي مرادف أكثر استعمالاً . غرب القبیات، في طرفھا الغربي

بید أن . ، اختصاراً"الغربیة"أو " الحارة الغربیة"یاً أحیاناً فإنھ یُقال أیضاً محل
یعني ذلك أن الاسم الأصلي لھذا ". القبیات العتیقة"الاسم الحقیقي لھذا الحي ھو 

ما یُشیر إلى أن أصل " القبیات العتیقة"وفي ھذه التسمیة ". القبیات"الحي ھو 
ومنھ بدأ . ا الحي، وفي حدود مجالھ الجغرافيالقبیات الراھنة بدأ في موقع ھذ

المجتمع القبیاتي توسعھ بإعمار الأحیاء الأخرى، التي اتخذت بمجموعھا، ومع 
الزمن، وفي سیاق عملیة توسعھا وتوحدھا، اسم القبیات، مع احتفاظ كل منھا 

ولما اتخذت القبیات الراھنة وضعھا النھائي، احتفظ . باسم خاص بھ أصیل
  ".القبیات العتیقة"سم الأصل با

، نسبة إلى كنیسة "حارة الأربعین"یُعرف ھذا الحي أیضاً باسم   
ومن المرجح . التي كانت الكنیسة الوحیدة العامرة في القبیات" الأربعین شھیداً"

أن الكنیسة الوحیدة التي بقي المجتمع القبیاتي یقضي حاجاتھ الروحیة فیھا حتى 

                                                
لعل المؤلفان أوردا أسماء الأماكن نقلاً عن . ١٥٧ولایة بیروت، مرجع سابق، ص :   تمیمي وبھجت-١٤

، عنعنت )قبیات(قبایات : نقترح بعض التصحیح. خرائط أجنبیة، فجاء تعریبھا مخالفاً لما ھو شائع
 ).؟( فریم ، قاطر)؟(، جور دیري )؟(، روبر )؟) (أكروم(، أرمون )عندقت(

  
لبنان، دراسة في الجغرافیا الطبیعیة، دار النھضة الھربیة، بیروت، : حسن سید أحمد. أبو العینین، د  -  116
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ولعلھ من ". حي الغربیة"في " كنیسة الأربعین "أواخر القرن الثامن عشر، ھي
إلى ) القبیات العتیقة" (الحارة الغربیة"المرجح أیضاً أن انتشار ابناء القبیات من 

ولعل ھذا . باقي الأحیاء والمناطق ربما حصل في أوائل القرن الثامن عشر
ات، الانتشار حصل بعد اندثار معمري المناطق المنضویة الیوم تحت اسم القبی

لأسباب ما تزال غیر واضحة تماماً، وإن كنا سنحاول العمل على جلائھا قدر ما 
  . یتوفر لنا من المصادر المعنیة

فإن ) أو الغربیة" (القبیات العتیقة"أما بدء المجتمع القبیاتي بالوجود في   
الخورسقف الزریبي یعود باعتماره من قِبل الموارنة إلى مرحلة بدایة سیطرة 

  .ك على عكار، وزوال الصلیبیین من المنطقةالممالی
إن لم یكن (ننطلق في كلامنا ھنا من نص تاریخي وضعھ واحد من أھم   

جاء . )١١٧(رجال الدین في القبیات، ھو الخورسقف میخائیل الزریبي ) الأھم
نثبت معظمھ ھنا، ونضع صورة عن المخطوط " لمحة تاریخیة: "النص بعنوان

  .ذكور، في الوثائق الملحقةالذي تركھ الخورسقف الم
  "لمحة تاریخیة: "الخورسقف الزریبي

إننا لم نتمكن من الوقوف على تاریخ حقیقي بھ نعرف أصل سكان القبیات " 
 نسبة لمركزھا الطبیعي، مع أن الآثار القدیمة )        (القدماْ المسماة قدیماً 

كانوا من أمة الیھود ، الموجودة بھا تدل على أنھا قبل المسیح، وأن السكان بھا 
كما یُستدل من كثرة الدیامیس والمدافن المنقورة بصخر، ورفاة الأموات 

ویُظن بھا أنھا من بقایا ... الضخمة وسمك الجماجم وطول الأعصاب الغریب
الرومان نظراً للآثارات الكثیرة، وأھم أثر یوجد بھا ھو الأثر الموجود الآن في 

 حجارتھ قلعة معراب بكسروان وھیكل أفقھ عند وادي حلسبان كونھ یشبھ بكبر
أما إطلاق الاسم علیھ الآن بمار شلیطا فربما یكون أن . مخرج نھر ابراھیم

الصلیبیین الذین احتلوا ھذه الدیار وشیدوا فیھا الكنائس والمعابد والأدیار شیدوا في 
وا المعابد كما یُظن بھم أنھم شید. ھذا البناء العجیب كنیسة على اسم مار شلیطا

عدا عن الكنائس القدیمة الموجودة في (الآتي ذكرھا الموجودة بخراج القبیات 
عندقت وشدره وعیدمون والباردة وممجز وكفرتون وغیرھا وجمیعھا لا تبعد 

 -٢ أي الاستجابة، أولاً كنیسة دار عنین) الواحدة عن الأخرى مسافة عشر دقائق

                                                
إن جمیع من اشتغل على تاریخ القبیات . ٢٨٣سجل الوفیات، كنیسة مرتمورة، ص : الخورسقف الزریبي  -  117

ولكن التعامل مع . سقف من مخطوطات ووثائق متنوعةرجع، بشكل أو آخر، إلى ما تركھ ھذا الخور
كما أن ھذه النصوص تعرضت، في سیاق الإستفادة منھا إلى . نصوصھ جاء انتقائیاً على درجة واسعة

التشویھ في تفسیرھا، وستر أو حجب بعض حقائقھا وتزویرھا أحیاناً، وتحمیلھا ما لا تحتملھ من 
  .المضامین، كما سنبین في سیاق بحثنا
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س ویُظن بھ أنھ دیر للعباد نظراً إلى  كنیسة مار سركیس وباخو- ٣كنیسة كماع،
 كنیسة مار ضومیط التي جدد -٥ كنیسة الغسالة، -٤الغرف الموجودة للآن، 

 كنیسة مار -٧ كنیسة سیدة شحلو، -٦، ١٨٥٢بناءھا الآباء الكرملیون سنة 
جرجس بقریة شویتا ولم تزل عامرة وبالقرب منھا كنیسة تُسمى          ویُقال 

 كنیسة الأربعین شھیداً ولم تزل إلى الآن وتقام بھا الذبیحة - ٨لھا غزراتھ، 
فجمیع ھذه الكنائس والقرى التي حولھا .  كنیسة مرتموره- ٩الإلھیة كل یوم، 

دخلت الآن بخبر كان، وأصبحت خربة رمیمة، ویُعرف أنھا خربت بالحریق 
م، ١٢٨٩ة أبان الحروب التي تواترت علیھا في أیام الملك الظاھر البندقداري سن

من المواد التي وجدناھا بقریة شحلو محروقة وجدران الأبنیة المشوھة بالسواد 
ومثلھا قریة شویتا التي كانت آھلة بالسكان في عھد یوستنیانوس الثاني الأخرم 

، كما یُستدل على ذلك !)الستمایة وأربعة وستین م كذا في المخطوط(م ٦٩٤سنة 
مرقیان الذي جُرح في قریة أمیون مع من الھرم المبني فوق ضریح وزیره 

أما من بنى ھذا . رفیقھ مریق وھرب من عساكر المردة إلى شویتا وتوفي فیھا
الھرم فوق ضریحھ بعلو ما ینیف عن أربعین ذراعاً ھل الملك أم الأھالي فلا 

وھذا الھرم قد ھدمھ محمد بك العبود من البیره وعلي آغا الأسعد من عكار . یُعلم
. م١٨٧٠ ماري ایسوس كرملتاني وأخذوا حجارتھ للبناء وذلك سنة والبادري

  .وما برحت جدران القصر الذي كان ضمن فسحة الھرم للآن
أما سكنى الموارنة في القبیات فیُظن بھ أنھ حدیث ولیس بأكثر من   

وربما یكون قسم منھم من بقایا المردة الذین كانوا قاطنین ھذه البلاد . ستمایة سنة
ة الباردة التي نشأ منھا البطریرك موسى العكاري في عصر ألف مثل قری

وخمسمایة م، وقریة شدرة التي منھا المطران اسحاق الشدراوي في عصر ألف 
. وستمایة م، وقریة حلات الشعرة التي قیل أنھ نشأ منھا البطریرك الحلاتي

 صدد والقسم الباقي ھم غربا ومن عھد وجیز أتوا من لبنان ورأس بعلبك ومن
  .وقطنوا في القبیات وامتزجوا مع سكانھا امتزاج الراح بالماء

أما انتشار أھلھا في حارة مرتمورة والزور وضھر البلان        المسماة   
غوایا فھو حدیث جداً لا یبعد أكثر من مایة وسبعین سنة أیام ولایة الأمرا آل 

دیث مع العامة یُقال وبالح(سیفا الذین كانوا یُرغمون السكان على غرس التوت 
، كون مجموع السكان كان بحارة الأربعین أي )عن كل توتة ضخمة أنھا سیفلیة

ومنھا نزح عایلة رزق وعایلة بطیخ ... بالحارة الغربیة المسماة بالقبیات القدیمة
نسبة لتوطنھ في (وعائلة رعد وعائلة عماد الجمیل البكفاوي الملقب بالزریبي 

وتوطنوا ). مدة قصیرة ومجیئھ إلى القبیات ووفاتھ بھاقریة زریب بقضا حزور 
في حارة مرتمورة وبقوا یقضون لوازمھم الروحیة وفروضھم الدینیة عند خوري 

 قصیرة كنیسة الأربعین إلى أن ارتسم الخوري بطرس الراعي الذي خدم مدة
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ثم ارتسم الخوري یوحنا بن یوسف عماد الجمیل من طیب ... وتوفاه االله تعالى
لذكر المطران یوسف حبیش مطران طرابلس الذي صار فیما بعد بطریركاً سنة ا

وبقیت .  ورمم كنیسة مرتمورة وبقي یقدس بھا إلى أن تغمده االله برحمتھ١٨١١
الحارة مدة سنین بغیر كاھن إلى أن ارتسم كاھناً شرعیاً علیھم المرحوم والدي 

بور بن یوسف بن عماد الذي تسمى باسم عمھ الخوري یوحنا وھو سركیس بن ج
  .الجمیل البكفاوي الملقب بالزریبي

، ولما بلغ رشده أرسلتھ والدتھ إلى بشري وھنالك درس ١٨٣١ولد سنة   
أصول اللغة السریانیة وعلم اللاھوت الأدبي على الوكیل البطریركي المرحوم 

 ١٨٥٥وفي آب ... الخوري یوسف بن میخائیل عریضھ رئیس كھنة بشري
 مرتمورة وقدموا عریضة إلى سعید الذكر المطران بولس موسى اجتمع أھالي

رئیس أساقفة طرابلس بھا یلتمسون منھ قبول انتخابھم المرقوم كاھناً شرعیاً 
فسیادتھ غبّ الفحص عن كمال سلوكھ وحسن سیرتھ أثبت انتخابھم لھ . علیھم

  .  ..."م١٨٥٥موقعاً علیھ بأمضاه وختمھ في الیوم الرابع عشر من شھر آب سنة 
  ماذا نستنتج من ھذا النص؟  

 ینطوي ھذا النص على كثیر من الحقائق التاریخیة، وجلّھا بحاجة :أولاً
ولكنھ لا یخلو من كبیر . وھو في قسمھ الأثري یقوم على الظن. إلى قراءة نقدیة

الفائدة في ما یخص الأمور القریبة نسبیاً من زمن الكاتب، بحیث یُفید في 
كما أن . شھ ھو، وما نقلھ إلیھ كبار السن، وما شاھده شخصیاًمعرفتھ ما عای

القراءة النقدیة لما یتضمنھ ھذا النص تجعل منھ وثیقة على درجة عالیة من 
ھذا فضلاً عن ما یتحلى بھ من قدر كبیر في الموضوعیة التي یفتقدھا . الأھمیة

اریخ بلدتھم بعیون المؤرخون المحدثون، لا سیما من أبناء القبیات الذین قاربوا ت
  ".الأصالة"، وھذیان "العظمة"أعمتھا محبة البلدة، ومرارة 

  یُفھم من ھذا النص أن القبیات، على كامل امتدادھا الجغرافي :ثانیاً
إنھا قبل المسیح وإن السكان بھا : "الراھن، كانت منطقة عامرة منذ أقدم الأزمنة

رة الدیامیس والمدافن المنقورة كث"یسجل ھنا  وھو. )١١٨(" كانوا من أمة الیھود
كما یسجل احتمال انتساب أھم الآثار إلى الزمن الروماني، خاصة ما ". بصخر

في وادي حلسبان كونھ یشبھ بكبر حجارتھ قلعة معراب "ھو موجود منھا 
، وھذا ما یمكننا، في ما لو "بكسروان وھیكل افقة عند مخرج نھر ابراھیم

 .أكید بإعمار الفینیقیین لھذه المنطقةصحّت ملاحظتھ، من القول والت

                                                
مشطوبة بخط رقیق، ولكنھ لا یعیق قراءتھا بسھولة، ولعل واضع ھذا الخط " من أمة الیھود"إن عبارة   -  118
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.  یشیر إلى دور الصلیبیین في إعمار المنطقة وبناء الكنائس فیھا:ثالثاً
ولا یتعصب لانتمائھ الدیني، فیجعل ھذه الكنائس مارونیة، علماً بأنھ كان أھم 

وبالتالي فھو لا یدّعي واقعاً مارونیاً، كان موجوداً، . رجل دین ماروني في البلدة
 .دون أن یتأكد من وجوده

 یرى أن المجتمع القبیاتي الراھن حدیث الوجود نسبیاً، وھو لا :رابعاً
أما سكنى الموارنة في القبیات فیُظن بھ أنھ حدیث : "یعود إلاً لبدایة عھد الممالیك
مع تأكیده أن اعتمار القبیات، كبقعة جغرافیة، بدأ ". ولیس بأكثر من ستمایة سنة

وھو یمیز ھنا بین من یعود من أھل القبیات . فقط) الغربیة" (لعتیقةالقبیات ا"في 
ھم غربا ومن عھد : "وبین قسم آخر یقول فیھ) ستمایة سنة(إلى ھذا التاریخ 

ویبدو ھذا ". وجیز أتوا من لبنان وراس بعلبك ومن صدد وقطنوا في القبیات
باقي الأحیاء إلى " الغربیة"على علاقة بتوسع القبیات من " العھد الوجیز"

أما انتشار أھلھا في حارة مرتمورة : "وھذا ما یعبر عنھ بقولھ. الراھنة للبلدة
غوایا فھو حدیث جداً لا یبعد أكثر من مایة وسبعین )و(والزور وضھر البلان 

 ...".سنة

 یعتبر أن المجال الجغرافي القبیاتي الراھن قد كان منطقة فیھا :خامساً
فجمیع : "...  یعدد الكنائس التي كانت موجودة یقولفعندما. مجموعة من القرى

ھذه الكنائس والقرى التي حولھا دخلت الآن في خبر كان وأصبحت خربة 
طبعاً، یعزو ھذا الخراب إلى الحملة التي قادھا الممالیك لطرد ". رمیمة

  ".شویتا"ویذكر من ھذه القرى بالاسم قریة . الصلیبیین
  قریة السندیانة والقبیات؟

من ) الغربیة" (القبیات العتیقة" كانت قریة السندیانة الواقعة غربي ھل
الیوم قریة أھلھا جمیعھم على " السندیانة"ضمن نطاق القبیات في ما مضى؟ 

في الكلام على تاریخ الرھبانیة " الحولیات المارونیة"تذكرھا . مذھب السنة
جعل السید یواكیم وانطلاقاً من ذلك . كمزرعة تابعة للقبیات، أو كجزء منھا

أمیر طرابلس " بونز"تابعة للقبیات قدیماً، فوھبھا : "مزرعة" السندیانة"الحاج 
" أبي سمرا"لیس من الضیر أن لانمیز بین (م إلى مستشفى القبة ١١٢٧سنة 

 Hopital de Mont: ، في كونتیة طرابلس الذي كان یُسمى!)؟" القبة"و
Pélerin ...رنسي راي وھذا ما ذكره المستشرق الفE. Reyبقولھ)١١٩( في كتابھ  :

Cendiana, Casal donné en 1127 à l Hopital du Mont Pélerin, par Pons, 
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Comte de Tripoli. C’ est aujourd hui un village de montagne d Akkar 

nommé: Sendianeh .  
مزرعة وھبھا بونز إلى الاسبتاریة، ھذا " السندیانة"ذكر راي أن 

 ولكنھ لم یقل إنھا كانت تابعة للقبیات، كما أنھ قال إنھا قریة أرثوذكسیة .صحیح
"village grec ")؟ الجواب "أرثوذكسیة"السید یواكیم كلمة " أكل"لماذا . )١٢٠

وعلى العموم لیس ). ؟!لعلھا رغبتھ بالحفاظ على النقاء الماروني! (عنده بالطبع
لماذا تزویر كلام راي؟ . بعة للقبیاتفي كلام راي ما یفید بأن السندیانة كانت تا

  ؟!السید یواكیم یعرف طبعاً
لم یذكر أي مصدر آخر مثل ھذا الكلام غیر ما ورد، عندما وضع الأب 

، حیث قال، في الفصل السادس "تاریخ الرھبانیة اللبنانیة المارونیة"لویس بلیبل 
د الدریب  أنشأت الرھبانیة دیراً في بلا١٧١٠في سنة : "من المجلد الأول

وكان موقعھ . بقریة القبیات على اسم العذراء مریم وھو دیر السندیانة" عكار"
في خرائب تدعى السندیانة وتولى ریاستھ الأب جرجس قشوع الغسطاوي وبعد 

عن . أن سكنتھ الرھبان نحو نصف سنة تركوه فراراً من جور الحكـام
  .)١٢١("فرحات

ایة عندما یقول أن الرھبانیة یكرر الأب مارون كرم اللبناني نفس الرو
وأسندت إدارتھ إلى الأب " دیر السندیانة"، ١٧١٠أنشأت، في القبیات سنة "

، ولكن تعصب العثمانیین واضطھادھم وإذكاءھم نار الفتنة ...جرجش قشوع، 
وجور الحكام وانسیاق ! الطائفیة قصد التفرقة والإیقاع بین الأخوان المواطنین

كل ذلك أجبر رھباننا على ھجر ھذا الدیر بعد ... یارھمالرعاع والدھماء في ت
السندیانة "إن )  في نفس الصفحة١في حاشیة رقم (ویوضح . )١٢٢("نصف سنة

  ".موقعھ في خرائب تُدعى السندیانة"بینما جعل بلیبل ". مزرعة تابعة للقبیات
ثمة نص، بالغ الدلالة في تعیین طبیعة العلاقة التاریخیة بین قریة   

افتتحنا دیراً في قریة القبیات  "١٧٠٩في العام : یانة والقبیات، جاء فیھالسند
 وسمیناه دیر السندیانة وقمنا علیھ أصلھ ضیعة ودثرت وتُعرف بالسندیانةوكان 
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رئیساً القس جرجس من غوسطا یُعرف من بیت القشوع وبقي الدیر في یدنا 
قیقة أن السندیانة یوضح ھذا الكلام ح. )١٢٣("نصف سنة وتركناه لجور الحكام

كانت ضیعة ودثرت، فھي لم تكن من الأصل جزءاً من القبیات بل ضیعة قائمة 
بذاتھا، وإن كان قد حصل توسع ما نحو السندیانة فھو لیس توسع المجتمع 

جور "المحلي القبیاتي، بل ھو طموح الرھبنة، ھذا الطموح الذي اصطدم ب
  . ، وانتھى بعد نصف سنة"الحكام

ب یوسف ابراھیم الحوراني الحصروني یلقي مزیداً من غیر أن الأ
أما ما جناه : "الضوء على قصة ھذا الدیر بقولھ، وھو یعدد مآثر الأب قراعلي

 كان قد ١٧١٠إنھ سنة : أولاً: الأب قراعلي لدیر قزحیا في مدة تولیھ علیھ، فھو
ھا فی. استحصل على شرطیة من إمضاء محمد حسن آغا دندش حاكم بلاد عكار

یتعھد الحاكم المذكور أن یسلم الرھبان دیراً قدیماً في جھات عكار، ضمن خراج 
. قریة القبیات، یُسمى دیر السندیانة، على اسم العذراء مریم، مع سائر أملاكھ

وأن كل ما تملكھ الرھبانیة في تلك النواحي المحكومة من محمد المذكور، لا 
ولا عشر . توفي منھ أموالاً أمیریةولا تس. یحق للحكومة أن تضع علیھ ضرائب

فأرسل . م١٧١٠توافق سنة : ھجریة١١٢٢وتاریخ ھذه الشرطیة سنة . غلات
الرئیس العام إلى ھذا الدیر الجدید بعض رھبان تحت رئاسة الأب جرجس 

وما ھي ستة أشھر . حیث عنوا بترمیمھ، وإصلاح أراضیھ. القشوع الغسطاوي
ویحاول الأب الحوراني الحصروني تفسیر . )١٢٤(" حتى ھجروه من جور الحاكم

إما أن الحاكم الأول عُزل، والذي خلفھ لم یرق : "ھجر الرھبانیة لھذا الدیر فیقول
أو أن الأھالي استرضوا الحاكم ذاتھ لبقاء . لھ ذلك، فعامل الرھبان بالقسوة

  .)١٢٥(" واالله أعلم. الأراضي في حوزتھم، فعدل عن ایھابھا للرھبانیة
 الأب یوسف ابراھیم الحوراني الحصروني طبیعة تلك یوضح كلام

، "دیر قدیم"إنھا : الخرائب التي سعت الرھبانیة المارونیة إلى إقامة دیر فیھا
، یتصرف "خراج القبیات"مجھول الھویة والنسبة، لا یشغلھ أحد، مع وجوده في 

بب كما أنھ یلقي بعض الضوء على الس. بھ حاكم المنطقة محمد حسن آغا دندش
وھنا یترك احتمالاً لرفض . الذي جعل الرھبانیة تضطر إلى التخلي عن إعماره

فما ". أو إن الأھالي استرضوا الحاكم ذاتھ لبقاء الأراضي في حوزتھم: "الأھالي
 المقصود بالأھالي؟ وھل ھم أھالي بلدة القبیات الموارنة؟ أم ھل ھم أھالٍ
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خرائب ھذا الدیر؟ أم ھم غیر موارنة قبیاتیون ولكن غیر موارنة ولھم علاقة ما ب
ومن خارج القبیات؟ من المستبعد أن یرفض أھالي القبیات الموارنة وجود 
الرھبنة المارونیة بینھم، لاسیما متى كان غرضھا إعمار دیر سیعود علیھم 

لا سیما وأنھم كانوا، تبعاً لوصف الأب مارون كرم . بالنفع الروحي والمادي
المنطقة ...  عكار–منطقة الدریب "في " الأقلیة المسیحیة"اللبناني، من تلك 

ھناك قرى مارونیة فقیرة ومنعزلة ونائیة، یتحكم بأبنائھا "حیث "... المحرومة
  .)١٢٦(" الجھل والبؤس، ویعوزھا الكثیر من التعلیم الدیني والتفقد الراعوي

 في دیر وإذا ما تذكرنا ما صادف الرھبنة اللبنانیة المارونیة لدى إقامتھا
 عكار، حین اعترض أھالي بینو الأرثوذكسیون على تملك –جانین، في الدریب 

، وذلك بعد ١٨٥١، عام )دیر جانین(الرھبنة المارونیة كنیسة مار جرجس 
على ما تعرضت لھ الرھبنة المارونیة )  سنة١٤١(مرور حوالي قرن ونصف 

الي الذین قصدھم الأب ، لخرجنا باحتمال أن یكون ھؤلاء الأھ)١٢٧(في السندیانة 
الحوراني الحصروني ھم على مذھب الأرثوذكس، دون أن نتمكن من حسم 

وما یشجعنا على . أم في جوارھا المباشر" القبیات العتیقة"مسألة وجودھم في 
طرح ھذا الاحتمال ھو أن الباحث راي اعتبر السندیانة، في أواخر القرن التاسع 

 `CENDIANA, casal donné en 1127 à l :)١٢٨(عشر، قریة أرثوذكسیة بقولھ 
Hôpital du Mont-Pèlerin par Pons, comte de Tripoli. C`est aujourdhui 

un village grec des montagnes d Akkar, nommé Sendianeh. 
  " القبیات العتیقة"

القسم ") حارة الأربعین"أو " الغربیة"أو " (القبیات العتیقة"یحتل حي 
ذلك الجبل الذي یحضن، من الشمال، الانتشار السكني القبیاتي الغربي من 

                                                
  .٥٠، مرجع سابق، ص ...تاریخ الملكیة: كرم، الأب مارون  -  126
یروي الأب مارون كرم اللبناني اعتراض أھالي بینو الأرثوذكس على تملك الرھبنة المارونیة لكنیسة   -  127

وعندما : "فھو یقول.  دیر جانین، بعد أن سلمھا لھم مطران أبرشیة طرابلس بولس موسى–ار جرجس م
أحس أھل قریة بینو بتملك الرھبان وبمباشرتھم في البناء والترمیم ھاجموھم وأوسعوھم إھانة وقذفاً 

سمي الأمور  مسیحي، فلماذا لان–لیس الأمر جور المسلمین ولا الحكام، إنھ صراع مسیحي (وضرباً 
فاضطرت الرھبانیة، محافظة . ، وھدموا كل ما كانوا رمموه من الكنیسة وبنوه من غرف!)باسمائھا؟

! على أرواح بنیھا ورسالتھا وحقوقھا، إلى الإلتجاء إلى المحاكم، وقاست خسائر مالیة فادحة حتى حُكم لھا
: وھو یوضح. ٥٣، مرجع سابق، ص !"واستأنفت بناء الكنیسة والدیر وھي لا تأمن على حیاة رھباننا

یُقال أنھ كان للموارنة كنیسة في بینو، ولأھل بینو كنیسة مار جرجس، وجرت المقایضة بھما سابقاً "
یؤكد نفس الموقف في ادعاء أھل بینو الأرثوذكس ). ٥٣، ص ١حاشیة رقم " (بتراضي أھل البلدتین

كما . ٥٩٩وني، في مؤلفھ المذكور سابقاً، ص امتلاكھم للكنیسة الأب یوسف ابراھیم الحوراني الحصر
  .٣٢٥و٣٢٤، مرجع سابق، ص ..."تاریخ أبرشیة"یذكر ذلك الأب نایف اسطفان، في مؤلفھ 
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بتھ لمؤلفھ، أي أواخر القرن التاسع عشر، قریة الكاتب یعني بھا أن قریة السندیانة كانت، في زمن كتا

ولكن الأب نایف اسطفان لم .   إنھا الآن قریة أرثوذكسیةaujourdhui un village grec: أرثوذكسیة
  ).مرجع سابق(یذكر السندیانة في عداد المواضع الأرثوذكسیة، في كتابھ عن أبرشیة عكار 



 ١٣٨

ویغطي ھذا الحي . الراھن على منحدرات وادٍ منفرج یسیر في قعره نھر القبیات
بعقاراتھ قسماً كبیراً من المسافة الممتدة من الحدود الشرقیة للقبیات مع عندقت 

م على ٧٠٠یقارب المشرفة من ارتفاع " برزق"حتى حدود السندیانة عند تلة 
یقوم ھذا الحي، في الأصل، على . قسم كبیر من سھل عكار والساحل السوري

بسیط یمتد من الشمال إلى الجنوب حتى نھر القبیات، بین " ضھر"سفح وأواسط 
فالأخدود . أخدودین شبھ متوازیین، في كل منھما الكثیر من مصادر المیاه، نسبیاً

فیھ، في أعلى التجمع القدیم للمساكن، " یروادي الكسا"الشرقي المعروف باسم 
، وإلى الغرب منھا "عین النعاصة"أما الأخدود الغربي ففیھ ". عین الكسایر"
القریبة من أخدود الفصل بین القبیات وقریة السندیانة المجاورة " عین العریض"

، في أعلى المنازل، تخدم لتأمین میاه "عین الفوقانیة"ھذا بینما كانت . غرباً
  .الشفة، على الرغم من ضعف منسوبھا

أو " مطحنة شمعا"ما تزال بقایا " وادي الكسایر"وإلى الشرق من إسفل 
التي طالما روى مسنو القبیات حكایاتھا " جنیة شمعا"، تذكرنا باسطورة "شمعا"

ولكم أقسم البعض منھم أغلظ الایمان إثباتاً . في سھرات لیالي الشتاء الطویلة
التي كم أحرقت من " الجنیة"كثیرین من أبناء البلدة مع ھذه لحوادث حصلت لل

  . )١٢٩(من منـزل أصحابھ دون علمھم " إستعارتھ"ثوب وثوب 
یربط الباحثون القبیاتیون في تاریخ القبیات بین وجود بقایا ھذه المطحنة وتلك الشخصیة   

كاري، في التي ذكر البطریرك اسطفان الدویھي میمرھا في مدح البطریرك موسى الع
ھل یعود . )١٣٠(" سمعان بن شمعة القبیاتي"م، وجاءت تلك الشخصیة باسم ١٥٥٧العام 

؟ أم ھي )منتصف القرن السادس عشر(وجود ھذه المطحنة إلى ذلك التاریخ القدیم نسبیاً 
لأحد من عقبھ أو عائلتھ؟ ھذا مع العلم أنھ لم یرد، على حد علمنا، حتى الآن، اسم ھذه 

ضي القبیات وحاضرھا، بغیر ما ذكره الدویھي حول الشاعر القبیاتي العائلة في ما
ولا یوجد الآن في القبیات أحد یحمل اسم . صاحب میمر مدح البطریرك موسى العكاري

وعلى أیة حال یجدر بنا أن ندرك أن ملكیة المطاحن كانت بید السلطات، ولم . ھذه العائلة
اعتباراً من ن الطابو العثماني، وذلك فقط كیة خاصة إلاً بعد العمل بقانوـل ملـتشك

                                                
بینما كان ماراً بالقرب من ھذه المطحنة، سمع قرع ) ھو المرحوم طبعاً(تتكرر الحكایات القائلة بأن فلاناً   -  129

الطبول وأصوات الزغارید، وشاھد رقص الجموع، ولما اقترب دعتھ، باسمھ وكأنھا تعرفھ، أجمل 
وكان عجبھ شدیداً لما شاھدھا ترقص مزھوة بثوب . فلبى الدعوة وجلس. راقصة لیشارك في الفرح

من صحة ظنھ بشأن الثوب، فعمد، على غفلة منھا، إلى إحداث ثقب في الفستان وأراد أن یتحقق . زوجتھ
وعندما رسم إشارة الصلیب اختفى الجمیع، وعادت الأمور إلى ھدوئھا . بواسطة طرف سیجارتھ

یدخل الإعتقاد بوجود ! وأسرع إلى منـزلھ، واتجھ فوراً إلى الخزانة لیتفقد الثوب، فوجده مثقوباً. المعھود
  .وآلھتھا، واعتبارھا مسكناً للأرواح" تقدیس المیاه"في الماء في سیاق الجن 

قول سمعان بن شمعة القبیاتي : "١٨٥أصل الموارنة، مرجع سابق، ص : الدویھي، البطریرك اسطفان  -  130
  ".م ولفھ عن البطرك موسى العكاري١٥٥٧... في المیمر الذي في سنة



 ١٣٩

أواسط القرن التاسع عشر، أي في الزمن الذي لم یرد منھ أي ذكر لاسم ھذه 
تحمل اسم صاحبھا أو متسلمھا، ولعلھا تكون " مطحنة شمعة"وإذا كانت . العائلة

الوارد في ما نشره الدكتور عصام خلیفة عن " ابن شمعة"على صلة ما بوقف 
  . )١٣١(ي لبنان تبعاً للسجلات العثمانیة في القرن السادس عشر الأوقاف ف

" طرزا"أو " طورزا"  في رأس الأخدود الغربي منطقة تحمل اسم 
، وإن كان أنیس فریحة یرى أن ھذا الاسم یشیر "الجبل الصغیر"التي ربما تعني 

 :وقد یكون للاسم أصل آخر و حُرِّف مع الزمن. )١٣٢(إلى جبل ینبت الأرز فیھ 
كعلم سریاني ھو الراھب " زیا"، فیكون معناه جبل الراھب لأن "طورزیا"
الجبل، : الطور في كلام العرب: "والطور عند یاقوت الحموي ھو الجبل. )١٣٣(

لا یُسمى طوراً حتى یكون ذا شجر ولا یقال للأجرد : وقال بعض أھل اللغة
 في الماضي، وفي ھذا تصح التسمیة، جزئیاً، لأن المنطقة كانت،. )١٣٤("طور

بالطبع لم ). العفص(بلا شك، على كثافة في شجرھا، لا سیما السندیان والملول 
الغطاءات النباتیة في لبنان ما ھي إلاّ بقایا "لكن . یبقَ منھ الیوم غیر القلیل

. )١٣٥(" متناثرة لغابات قدیمة كانت أعظم اتساعاً وكثافة عن تلك التي نراھا الیوم
، بالمعنى "طور" على علاقة في اشتقاقھ، في ما خصّ "طورزا"وقد یكون اسم 

. )١٣٦(" سُمي طوراً بیطور بن اسماعیل: وقیل: "الذي أشار إلیھ یاقوت الحموي
ولعل في ذلك نسبة في التسمیة إلى إقامة الأیطوریین العرب، قدیماً، في المنطقة، كما 

كما قد .  ھذا الحي، شمالي"نبع الجعلوك"سنرى لاحقاً، وكما كانت الحال في منطقة 
، وھذا )١٣٧(فیعني جبلاً فیھ أشجار الزیتون " طور زیتا"تكون التسمیة تحریفاً لاسم 

محتمل أیضاً لاشتھار المنطقة بأشجار الزیتون، في بعض مواقعھا، لا سیما وأن في 
: القبیات عائلة عریقة في قدمھا في البلدة، وھي من أكبر العائلات القبیاتیة عدداً

     ).زیتونھ(زیتوني 
أفضل موقع في وسط الانتشار السكني السابق، وكانت المنازل " الأربعین شھیداً"تحتل كنیسة 

بید أن الانتشار السكني في ھذا الحي توسع . تتجمع حولھا من جمیع الجھات، لا سیما من الجنوب والشمال
 ،"الأرض المصلبة"و" لعینجوار ا"كثیراً وتجاوز المواقع المرتفعة لجھة الشمال، عند ما یُعرف ب
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 ١٤٠

، على المقلب الشمالي للجبل المحیط بالقبیات "الحمیرة"لیصل إلى إلى منطقة 
، إلى "مبارك"وقبلھما تلة " السماقة"و" حرف عیود"وھناك بالقرب من . شمالاً

الغرب، أرض زراعیة تكثر فیھا الكروم، كانت في ما مضى مجالاً لزراعات 
، "عین الحجل"، "عین قرقر: " نموھا العیونالخضر المتنوعة، تساعد في

لتبلغ حدود القبیات " الحمیرة"وإلى الشرق منھا تتدرج منطقة ".عین السماقة"
" عین الزیتونة"وفي ھذه المنطقة أیضاً تروي . مع قرى النھریة والباردة ومنجز

الحمیرة "، في "مار سمعان"الأرض المعطاء، حتى الموضع المعروف ب
، فھذا ما لم نتوفق إلى "الحمیرة"ما لماذا دُعیت ھذه المنطقة باسم أ". الجوانیة

فطبیعة الأرض بركانیة، وھي أمیل إلى السواد واللون . احتمال نغلب الظن فیھ
ولم نجد في معاجم أسماء الأماكن ما یفیدنا في شيء، . البني منھا إلى الإحمرار

قد "نیس فریحة أن حمیرة یرى أ. مع أن الاسم شائع ویُطلق على مواضع متعددة
الحمیراء ومعناه حمى ردیئة أو امرأة شقراء من غیر الجنس : یكون عربیاً

جذر              : "ویتابع فریحة بقولھ". ولكننا نشك في كونھ عربیاً. العربي
) ٣(والطین والملاط ) الاسفلت(الحُمَّر ) ٢(التخمر ) ١: (حمر لھ معان مختلفة

فبأیھا سمي . اسم الحیوان الحمار) ٥(اللون الأحمر ) ٤(التكوین والتعریم 
(...                      المخمر : "ثم یشیر إلى ما طرحھ الأبوان حبیقة وأرملة" المكان؟

...                           نحن نفضل أن نرى في الاسم اللفظ الآرامي  : " ویختم كلامھ. )١٣٨()" 
، "الحمیرة"لا یذكر یاقوت الحموي عبارة . )١٣٩(" القویة، الشدیدة، الصلبة: 

موضع من نواحي المدینة ذو : تصغیر حمراء: الحمیراء"ولكنھ یتحدث عن 
  . )١٤٠(..."نخل

ولكن ما یلفت نظرنا ھو رسامة اغناطیوس مطران نابلس لكاھن قبیاتي على 
 ١٧ي وقدمنا جدعون من قریة القبیات كاھناً على قریة الحمیرة ف": "الحمیرة"قریة 

ھذه ھي نفس المنطقة التابعة للقبیات، وقد " الحمیرة"فھل تكون . )١٤١(" م١٧٩٦نیسان 
كانت في الماضي آھلة بالسكان؟ أم أنھا كانت تابعة للقبیات ویقیم فیھا في مواسم العمل 
الزراعي الكثیر من أھالي البلدة، وكان یتبعھم كاھن لیبقى بینھم، كما درجت العادة مع 

ھذه " الحمیرة"؟ أم أن "كرم سباط" في مزرعة ات الذین كانوا یعملونأھالي القبی
  قریة أخرى غیر محددة من قبلنا، لا سیما وأن مواقع كثیرة تُعرف بھذا الاسم؟ 
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 ١٤١

  المجتمع " : القبیات العتیقة"
نحن ندین، بشكل مطلق، للدكتور عصام خلیفة بحصولنا على أقدم 

سواء بما . إلیھا في ما یخص القبیاتمعلومات ومعطیات جدیة، یمكن الركون 
نشره من أبحاث اقتصادیة واجتماعیة كانت نتیجة اشتغالھ على الأرشیف 

، أو بما زودنا بھ من معلومات لولاھا لاستمر عملنا التأریخي )١٤٢(العثماني
  . )١٤٣(ضرباً من العلم بالغیب

ك إن أقدم ظھور لاسم القبیات یعود إلى مطلع القرن السادس عشر، وذل  
. )١٤٤(م١٥١٩تبعاً لما ھو وارد في السجلات العثمانیة العائدة لإحصاءات العام 

خلیفة، أو زودنا . من معطیات نشرھا د(انطلاقاً مما ھو وارد في ھذه السجلات 
أمكننا تقدیر حجم المجتمع القبیاتي ) بھا في مقابلاتنا معھ، قبل أن ینشرھا بعد

م في مسألة سبق أن طرحھا الخورسقف كما أمكننا الحس. وقدراتھ الاقتصادیة
" الغربیة"بدأت القبیات في الظھور والتكون انطلاقاً من حي : میخائیل الزریبي

تبدو في تلك المراجع الموثوقة كقریة " شویتا"، وذلك لأن )القبیات العتیقة(

                                                
لة التي تطال عندما نذكر الأرشیف العثماني یجب أن نتذكر أننا نعني جملة كاملة من الإجراءات المتكام  -  142

لقد . في الامبراطوریة العثمانیة) الاداریة(مجمل البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والتنظیمیة 
یعني " التركي"كانت ھذه البنیة من أكثر أشكال التنظیم تطوراً، بعكس ما یتبادر إلى الذھن عادة من أن 

 ,. . .Paysans de Syrie( قائلاً WEULERSSEوعلى ھذه المسألة علق ولرس . الفوضى والتسیب
op. cit.,p.59. :( L`Occident est en general sévère pour les turcs, il leur attribue 

généreusement la misère des paysans,. . . Pareil jugement resulte d`une erreur 
d`optique. . . les turcs recueillent pour ainsi dire la succession de toutes les 
puissances vieillies et decadents de l`Asie et sur ces debris ils élèvent la 
construction politique la plus stable qu`ait connu l`Islam depuis l`Empire 
romaine. Pendant quatre siècles il assura à ce pays la sécurité et donna aux 
peoples les plus divers, du Caucase au Soudan, une remarquable cohesion 

interne. Ce n`est point là, une oeuvre mediocre. . .خلیفة فیصف الأرشیف الذي .  أما د
تندرج ھذه الوثائق، بشكل رئیسي ضمن دفترین من دفاتر الطابو مفصل، وھما : "... اشتغل علیھ بقولھ

. ١٥٧١ وعام ١٥١٩ءات التي قامت بھا الادارة العثمانیة لولایة طرابلس عام یتضمنان الاحصا
والاحصاء للضرائب والسكان تقلید إداري قدیم العھد اعتمدتھ الدولة العثمانیة، وكانت العملیة الاحصائیة 

إحصاء الضرائب "أي " ویركي ونفوس صاییمي"سنة، وقد أطلق علیھا بنو عثمان ٤٠-٣٠تجري كل 
  ).، بدون تعیین دار نشر١٩٩٥أبحاث في تاریخ لبنان في العھد العثماني، "... (نوالسكا

لقد أعطى للتأریخ، لا سیما التأریخ . عصام خلیفة على درجة عالیة جداً من الأھمیة. إن ما قام بھ د  -  143
 خاص وزارة ولقد كان بعملھ ھذا إنما یقوم بما على الحكومات، وبشكل. للشمال، مادتھ العینیة الفعلیة

الثقافة والتعلیم العالي، السعي إلیھ ورعایتھ، نقصد نقل الأرشیف العثماني إلى العربیة ووضعھ بتصرف 
  .الباحثین

إحصاء عام : "٧، ص ٢٠٠٠الضرائب العثمانیة في القرن السادس عشر، بیروت، : عصام. خلیفة، د  -  144
؛ وفي " رئاسة الوزراء في اسطنبول الموجود في أرشیف٦٨ ورد في الدفتر المفصّل رقم ١٥١٩

لبنان : عصام خلیفة. د: حول مضمون ھذا الدفتر، یمكن مراجعة: " من نفس الصفحة جاء١الحاشیة رقم 
أبحاث في تاریخ : عصام خلیفة. كما یمكن مراجعة د. ١٧، ص ١٩٩٦في أرشیف اطنبول، بیروت 

  ".  ٩، ص ١٩٩٥شمال لبنان في العھد العثماني، بیروت، 



 ١٤٢

مستقلة عن القبیات لھا وضعیتھا الخاصة بھا، ولا تشكل بالتالي جزءاً مكوناً 
  . ، كما ھي حالھا الیومللقبیات

بلغ عدد سكان القبیات، وفقاً للتقدیرات المستندة إلى الإحصاء العثماني 
، وذلك على اعتبار أن القریة كانت، )١٤٥( عائلة١٥، حوالي ١٥١٩العائد للعام 

ولما كان .  متزوجون وإثنان عازبان١٥ ذكراً راشداً بینھم ١٧في حینھ، تضم 
، ثم یُضاف إلیھ عدد ٦ب عدد المتزوجین بالرقم احتساب عدد السكان یتم بضر

، یكون مجموع سكان )كاحتمال عام للأخطأ% (١٠العازبین، وتُزاد نسبة 
وكانت . )١٤٦(نفسا١١٢ً% = ١٠) + ٢+x٦ ١٥: ( ھو١٥١٩القبیات في العام 

 حصة ٤٠٠:  أقجة، موزعة على حصتین٨٠٠، وقیمة تیمارھا "تیماریة"القریة 
 ٨ حصة عمر یحي وكانت تنتج ما یعادل ٤٠٠در الدین، وتیمار أولاد نافح ص

  . )١٤٧(مكوك من الحنطة
، بلغ عدد دافعي جزیة النصارى في القبیات ١٥٧١وفي إحصاء العام 

، وإذا اعتبرنا كل ھؤلاء أرباب أسر ، بلغ مجموع السكان، بعد )١٤٨( شخصا٣٣ً
ن عدد وھكذا یكو.  نفسا٢١٨ً%) = ١٠) + (٦ x ٣٣(، %١٠إضافة نسبة ال 

 إلى العام ١٥١٩السكان قد تزاید مرتین في مدة نصف قرن تقریباً من العام 
١٥٧١ .  

وإذا شئنا المقارنة بین حجم السكان في القبیات وفي القرى والبلدات 
، في عكار، استطعنا ذلك )والمسیحیین في القرى المختلطة(المسیحیة الأخرى 

عصام . ، مرجع سابق، د...لضرائبا"استناداً إلى الجدولین الواردین في مؤلف 
  ).١٢٩ و١٢٨خلیفة، ص 

جاء في ھذین الجدولین عدد الذكور الناضجین دافعي الجزیة، مع ذكر 
ففي ناحیة عرقة وردت . عرقة وعكار: القرى التي ینتمون إلیھا في ناحیتي

 ذكراً ناضجاً یدفع الجزیة، ٣٥فیھا ) ولعلھا قریة الباردة (بورة: القرى التالیة
) ٦ * ١٤ (منجزنفساً، ٢٣١%) = ١٠) + (٦ *٣٥: (یكون عدد السكان فیھاف

 دیر جنین نفساً، ٨٠%) = ١٠) + (٦ * ١٢ (كفر نفساً، ٩٣%) = ١٠+ (

                                                
في مقابلة لنا معھ زودنا بھذه المعلومة وبكثیر سواھا، نقلاً عن ما بحوزتھ من : عصام. خلیفة، د  -  145

  .الأرشیف المذكور
، ویُضاف إلیھ ٦یتم احتساب مجموع نفوس النصارى بضرب عدد المتزوجین من دافعي الجزیة بالرقم   -  146

 كاحتمال للخطأ من المتھربین من %١٠عدد دافعي الجزیة من غیر المتزوجین، ثم تُضاف نسبة 
، راجع أیضاً مداخلتھ في أعمال )عصام خلیفة. حصلنا على ھذه القاعدة من مقابلتنا مع د. (التسجیل

  .المؤتمر الأول لتاریخ جبة بشري، مرجع سابق
  .مقابلة لنا معھ: عصام. خلیفة، د  -  147
  .١٢٩، مرجع سابق، ص ...الضرائب: عصام. خلیفة، د  -  148



 ١٤٣

%) = ١٠) + (٦ * ٢٥ (نھر أفلیس نفساً، ٣٣٠%) = ١٠) + (٦ * ٥٠(
وفي ناحیة عكار، .  نفسا١٤٦ً%) = ١٠) + (٦ * ٢٢ ( طبو نفساً، ١٦٥

 بزبینا نفساً، ٩٣١%) = ١٠) + (٦ * ١٤١ (رحبة: طیات التالیةوردت المع
%) = ١٠) + (٦ * ١٤ (سھول السفلى نفساً، ٣٩٠%) = ١٠) + (٦ * ٥٩(

) + ٦ * ٣٣ (قبـیـات  نفساً، ٨٦%) = ١٠) + (٦ * ١٣ (حنیفة نفساً، ٩٣
 نفس عكار نفساً، ٢٧٨%) = ١٠) + (٦ * ٤٢ (مجدل نفساً، ٢١٨%) = ١٠(
 ٣٣%) = ١٠) + (٦ * ٥ (قریا نفساً، ١٤٥٩%) = ١٠+ () ٦ * ٢٢١(

) + ٦ * ٢٦ (جبرایل نفساً، ٤٧%) = ١٠) + (٦ * ٧ (تاشع الغربیةنفساً، 
عین  نفساً، ٣٦٣%) = ١٠) + (٦ * ٥٥ (المزرعة نفساً، ١٧٢%) = ١٠(

 ٢٥ (عباد النصارى نفساً، ٣٥٧%) = ١٠) + (٦ * ٥٤) (لعلھا عندقت (توت
 ١٧٢%) = ١٠) + (٦ * ٢٦ (عین ناقون نفساً، ١٦٥%) = ١٠) + (٦* 

) ٦ * ٥٧) (أو أصلان (دبلان نفساً، ٥١٥%) = ١٠) + (٦ * ٧٨ (دمتنفساً، 
 ٢٦٤%) = ١٠) + (٦ * ٤٠) (لعلھا شویتا (رشوت نفساً، ٣٧٧%) = ١٠+ (

ومن ھذه المعطیات قمنا . )١٤٩( نفسا٢١٨ً%) = ١٠) + (٦ * ٣٣ (بینونفساً، 
  :ارنة التاليبتركیب جدول المق
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 ١٤٤
  جدول مقارنة عدد سكان القبیات بغیرھا من مسیحي قرى عكار

  )  جزیة نصارى- ١٥٧١إحصاء (
   الفرق سكان القبیات     عدد السكان  ترتیب  اسم القریة        

  ١٨٥+    =٢١٨-   ٣٣     ١     قریا-  ١

  ١٧١+    =٢١٨-   ٤٧    ٢  تاشع الغربیة ٢

  ١٣٨+    =٢١٨-   ٨٠    ٣     كفر٣

  ١٣٢+    =٢١٨-   ٨٦    ٤     حنیفة٤

  ١٢٥+    =٢١٨-   ٩٣    ٥   سھول السفلى٥

  ١٢٥+    =٢١٨-   ٩٣    ٥      منجز  ٦

  ٧٢+    =٢١٨-   ١٤٦    ٦     طبو٧

  ٥٣+    =٢١٨-   ١٦٥    ٧     نھر أفلیس٨

  ٥٣+    =٢١٨-   ١٦٥    ٧   عباد النصارى٩

  ٤٦+    =٢١٨-   ١٧٢    ٨     جبرایل١٠

  ٤٦+    =٢١٨-   ١٧٢    ٨    عین ناقون١٠

  ٠     =٢١٨-   ٢١٨    ٩     بینو١١

  ٠     =٢١٨-  ٢١٨    ٩     قبیات١٢

  ١٣-    =٢١٨-    ٢٣١    ١٠     بورة١٣ 

  ٤٦-     =٢١٨-   ٢٦٤    ١١     رشوت ١٤

  ٦٠-     =٢١٨-   ٢٧٨    ١٢     مجدل ١٥

  ١٢-    =٢١٨-   ٣٣٠    ١٣     دیر جنین١٦

  ١٣٩-     =٢١٨-   ٣٥٧    ١٤     عین توت١٧

  ١٤٥-     =٢١٨-   ٣٦٣    ١٥     المزرعة١٨

  ١٥٩-     =٢١٨-   ٣٧٧    ١٦     دبلان١٩

  ١٧٢-     =٢١٨-   ٣٩٠    ١٧     بزبینا٢٠

  ٢٩٧-     =٢١٨-   ٥١٥    ١٨     دمت٢١

  ٧١٣-     =٢١٨-   ٩٣١    ١٩     رحبة٢٢

  ١٢٤١-     =٢١٨-   ١٤٥٩    ٢٠    نفس عكار٢٣



 ١٤٥

  

عصام خلیفة من تحلیل لتوزیع . ولقد أمكننا، بالإعتماد على ما عرضھ د
، من ١٥٧١، بالإستناد إلى الإحصاءات العثمانیة لعام )١٥٠(الضرائب في الشمال

وعلیھ . تقریبیة عن الحیاة في القبیات، في القرن السادس عشرتكوین صورة 
 مكوك ١٠ أقجة عن انتاجھا من الحنطة ١٢٠٠كانت القبیات تدفع ضریبة 

من ( عن انتاج الكروم ٢٠٠٠، )١٥٢( قلة زیت٢٠ عن انتاج ١٢٠٠، و)١٥١(
 دوالیب ٣ عن ٩٠، و)١٥٣(")مال ضیق وخراج أشجار"ضمن ما یسمى 

 ٨٠٠ مكوك من الشعیر، وتدفع ١٠ تنتج ما یعادل وكانت القریة. )١٥٤(حریر
وكان . )١٥٥(أقجة ضریبة بادي ھوا ورسم جر ٢٠٠أقجة ضریبة ماعز ونحل، و

، ولم یُسجل فیھا )١٥٧(، ومطحنة واحدة )١٥٦(یوجد في البلدة معصرتان للعنب 
  .)١٥٨(وجود أي معصرة للزیت 

  شویتا  

 منحدرات وادي تمتد شویتا من الحدود الجنوبیة الغربیة للقبیات على
الفارغ الذي یلتف من أمام قریة السندیایة إلى الغرب فالجنوب لیدخل وادي 

، حیث یبدأ الطرف الغربي )١٥٩("جورة النحلة"قبل أن یلتقي بوادي " المحلات"
، وھي تضم مجموعة من الأراضي المنبسطة المنتشرة فوق "جبل الراس"ل

  ". غوایا"و" الضھر "الضھور التي تنتھي بانحدارھا، شمالاً إلى حي

                                                
شمال لبنان في القرن السادس عشر، جوانب من الحضارة المادیة بیروت، : عصام. خلیفة، د: راجع  -  150

  .١٥١٩خلیفة زودنا مشكوراً ببعض المعطیات غیر المنشورة عن إحصاء العام . كما أن د. ١٩٩٩
 مكوك، وكانت الضریبة تعادل ٨ بقدر ١٥١٩ج الحنطة في العام كان انتا. ٤١المرجع السابق، ص   -  151

وھنا نفھم أن . حصة عمر یحیى٤٠٠ حصة تیمار أولاد نافح صدر الدین و٤٠٠:  أقجة موزعة٨٠٠
  .  لمطحنة شمعا" ابن شمعة القبیاتي"البلدة كانت تیماریة، وبالتالي یجب استبعاد فرضیة امتلاك 

  .٨٥المرجع السابق، ص   -  152
  .١٢٢المرجع السابق، ص   -  153
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أودیة، سواقٍ بین الجبال تجف ...: غیر اننا نمیل إلى اعتباره آرامیاً سریانیاً. أن الاسم قد یكون عربیاً 
: على ھذا التفسیر) ،٥٤٠، مرجع سابق، ص ...تحقیقات(عبداالله الحلو . ویوافق د...".صیفاً، مضائق

، ص ٥لبلدان، مرجع سابق، ج معجم ا(یذكر یاقوت الحموي ". الوادي أو المسیل والمجرى: ویعني"
  ".نحلة واحدة من النحل: "نحلة في البقاع، ولا یفسر فیھا سوى قولھ) ٢٧٥



 ١٤٦

دار أو : "كموضع في عكار، فیقول فیھ" دار شویتا" یذكر فریحة 
ویعتمد عفیف بطرس مرھج نفس . )١٦٠("مسكن سوي مستقیم غیر ذي عوج

وعن "  شویت"التفسیر لھذا الاسم تقریباً، وذلك في معرض كلامھ عن 
  .)١٦٢("أشویتا"كما أن الاسم یرد في السجلات العثمانیة . )١٦١("شویا"

  قریة قائمة بذاتھا: شویتا

تعتبر شویتا من أكثر مناطق القبیات الراھنة غنى بتراثھا التاریخي، لما 
یتواجد فیھا من مواقع لھا مدلول وإرث كبیران، وذلك على الرغم مما تعرضت 

، تتضافر الیوم بعملیة محو معنویة من )١٦٣(لھ من ھجمة محوٍ وتشویھ مادیة
یھ لھذه الذاكرة، بأكثر الأسالیب الفجة في التزویر الذاكرة القبیاتیة، وتشو

وعلى ضوء ما توفر لنا من مراجع تاریخیة یمكننا التأكید بأن شویتا . الفاضح
  . )١٦٤(ھي أقدم موقع تاریخي في القبیات تحدثت عنھ ھذه المراجع

وإذا كانت المراجع المارونیة ذكرت شویتا كقریة في بلاد عكار، 
م،  ٦٩٤حملة یوستنیان الثاني الأخرم على الموارنة، عام بمناسبة الكلام على 

                                                
" شواتا: "وفي موضع آخر یذكر فریحة الأسماء التالیة. ٦٦، مرجع سابق، ص ...معجم: فریحة  -  160

الأرض : "تعنيوكلھا  . Shewa، ویردھا جمیعھا إلى جذر سریاني واحد "شویت"و" شویا"و" شوایا"و
 bet: "... وھي" بشوات"، وھناك أیضاً )١٠٠-٩٩ص   (Shewaالممھدة المسواة والمنبسطة من جذر 

shuitaأو  ...shawyâta أي مكان ممھد وسوي منبسط من جذر  shewaویقابلھ في العربیة سوي  "
  ).٢٤ص (

 shuita) : "شویت(الاسم أصل ھذا : ٢٧٦، ص ٦، مرجع سابق، ج ...موسوعة: مرھج، عفیف بطرس  -  161
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ممھد وسھل ورتب، فیكون معنى  : shewa وھي اسم مفعول من shewé جمع  shewayyaمحض 
  ).٢٧٢-٢٧١ -، ص٦ج ... (الاسم الأرض الممھدة
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  .موقع مرقیان
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. في الحولیات المارونیةبینما ورد الكلام على شویتا وكنیسة مریق فیھا منذ القرن الثامن عشر، لا سیما 
  .وتذكرھا المحفوظات العثمانیة منذ القرن السادس عشر



 ١٤٧

ومقتل قائدیھ موریق ومریقیان، ودفن الأخیر في قریة شویتا، فثمة مراجع 
في منتصف القرن السادس عشر، بید أن " قریة"أخرى، أكثر قدماً ذكرت شویتا 

سیاق النقاب لم یُكشف عن تلك المراجع إلاّ في مطلع القرن العشرین، وذلك في 
أبینا "المنسوب إلى " الھدى"الكلام على ما تم الاصطلاح على تسمیتھ كتاب 

كتاب الھدى، دستور الطائفة "، والذي سماه الأباتي بطرس فھد "القدیس
  .)١٦٥("المارونیة في الأجیال الوسطى

لقد عثر على مخطوط ھذا الكتاب الأب ابراھیم حرفوش، بینما كان 
 ١٨٦١، وكان من نسخ عام ٨، تحت رقم "مقبسمار شلیطا، "یبحث في مكتبة 

، ٦السنة (ونشر أول المعلومات عنھ في مجلة المشرق ). ١٥٥٠(للإسكندر 
ومما ذكره في حینھ ما یتعلق بالناسخ وتاریخ النسخ ). ١٩٠٣، عام ٣العدد

ومكانھ ما یفیدنا حول كون شویتا كانت قریة من بلاد عكار، بحیث لا یرد ذكر 
إن ناسخ الأمانة أنبأنا عن اسمھ وموطنھ بالكتابة التي : "لقبیاتلتبعیتھا إلى ا

 وھاكھا ٨٩علقھا بأحرف عربیة سخیفة جداً في آخر العمود الأول من الصفحة 
تممت ھذا الاعتقاد بقریة شویتا بناحیة ) م١٥٥٠( یونانیة ١٨٦١سنة : بالحرف

 الفقیر الله عكار من نسخة كتاب المطران أنطون مطران الرعیة وكان على ید
سمعان باسم شدیاق انجیلي من قریة حدشیت من جبة بشري من جبل لبنان ابن 

  .)١٦٦()"غیر مقروء... (القس ھارون ابن الخوري یوحنا
  المجتمع: شویتا

 نسمة، على ١٦٥، ١٥١٩وفق إحصاء العام  ،)١٦٧(بلغ عدد سكان شویتا
% ١٠سبة ذكراً من دافعي جزیة النصارى، مضافاً الیھم ن٢٥اساس وجود 

%) ١٠) + (٦* ٢٥: (كاحتمال للخطأ، وفق الصیغة التالیة التي اعتمدناھا سابقاً
 ذكراً من ٤٠ على أساس ١٥٧١بینما ارتفع عدد السكان، وفق إحصاء . ١٦٥= 

  . نسمة٢٦٤%) = ١٠) + (٦*٤٠( )١٦٨(دافعي جزیة النصارى
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  .نفس العبارات الواردة عن شویتا

 تفضل بتزویدنا بھا، ١٥١٩إن جمیع المعطیات الواردة عن شویتا وفق الإحصاءات العثمانیة لعام   -  167
  .مشكوراً، الدكتور عصام خلیفة
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  .ھذه الإحصاءات، بل ورد اسم رشوت، ولعلھا ھي شویتا، كما رجح لنا المؤلف



 ١٤٨

 مثل  العثمانیة، تیماریة أیضا١٥١٩ًوكانت قریة شویتا، وفق إحصاءات 
 أقجة موزعة على وقف ٨٢٠قریة القبیات في حینھ، وكانت قیمة تیمارھا البالغة 

 ١٤( أقجة، وتیمار محمد بن سیفا ٣٥٠أي ما یعادل )  قراریط١٠(ورثة 
  .)١٦٩( أقجة٤٧٠، أي )قیراطاً

، على ١٥٧١وكانت الضرائب في القریة موزعة، وفق إحصاءات 
، مال ضیق وخراج ٣٩٦٠شاھي  أقجة، مال خاص ٤٨٠٠خاص : الشكل التالي

، ٢٩٠... ، بادي ھوا) مكوك٢٠ (١٤٠٠، شعیر ١٣٠، عشر مال وقف ٢٤٠٠
 أقجة، وخاص ١٨٠٠)  قراریط٩(، ووقف الحاج عبداالله ٤٥٤معزى ونحل 

، )١٧١( مكوك من الحنطة١٠كما كانت تنتج . )١٧٠(٣٠٠٠)  قیراطا١٥ً(شاھي 
بالإضافة إلى وجود ، )١٧٢( أقجة ضریبة على دولاب واحد للحریر٣٠وتدفع 

كما لم . )١٧٣( أقجة٣٦معاصر للعنب، بلغت قیمة الضریبة المدفوعة عنھما 
  .)١٧٤(یسجل إنتاج زیت فیھا

وبالمقارنة مع القبیات تبدو شویتا قریة أكثر منھا سكاناً وانتاجاً، فضلاً 
عن ما فیھا من أوقاف تعكس استتباعھا من قبل بعض رموز السلطة العثمانیة 

، وقف ذري ١٥١٩ لعام ٦٨ان في شویتا، وفق الدفتر طابو رقم ك. المحلیة
، وكان فیھا، )١٧٥( أقجة٣٥٠لورثة سعاد الملوك بنت بھادر، دخلھ ضریبة بقیمة 

 ١٨٠٠، وقف ورثة الحاج عبداالله دخلھ ضریبة بقیمة ١٥٧١في معطیات العام 
  .)١٧٦(أقجة

  والمونوفیزیة والمارونیة  بین الأرثوذكیة:  شویتا

 النصوص أن شویتا كانت في السابق قریة مستقلة عن القبیات، تؤكد كل
ھذا فضلاً عن أنھا . ولم تكن من توابعھا، وإنما تُنسب إلى عكار الناحیة أو البلاد

وعندما . ، وعلى الأقل لم یكن سكانھا من الموارنة فقط"أصلاً"لم تكن مارونیة 
یة قائمة بذاتھا في عكار، في معظم الحولیات المارونیة، إسماً لقر" شویتا"ترد 

                                                
أن تكون شویتا تیماراً لمحمد بن سیفا ففي . عصام خلیفة. حصلنا على ھذه المعطیات من مقابلة لنا مع د  -  169
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 ١٤٩

وھذا ما یُلاحظھ الخورسقف . غالباً ما یُقصد بھا قریة غیر مارونیة أبداً
قریة شویتا التي كانت آھلة بالسكان في عھد یوستنیانوس : "... الزریبي، بقولھ

كما یُستدل على ذلك من الھرم المبني فوق ضریح ... م٦٩٤الثاني الأخرم سنة 
وھرب من عساكر المردة إلى ... رح في قریة أمیونوزیره مرقیان الذي جُ

أما من بنى ھذا الھرم فوق ضریحھ بعلو ما ینیف عن أربعین . شویتا وتوفي فیھا
  ".ذراعاً ھل الملك أم الأھالي فلا یُعلم

 – بتقدیرنا –لقد تھیب . لقد تساءل من بنى الھرم؟ وتردد في الإجابة
یشیر إلى أن من اھتم بما یمثلھ ھذا القائد الاستمرار في البحث، لأن بناء الھرم 

ما كان من الموارنة؛ وبالتالي لن ) أي محارباً للموارنة(الذي جاء محارباً للمردة 
وھذا ما یعني أن ). المعادي للموارنة(یھتم بھ وبتكریمھ غیر المعادي للمردة 

ن سكان شویتا في حینھ كانوا على غیر مذھب الموارنة، وربما كانوا ملكیی
أو مونوفیزیین، لأن یوستنیانوس الثاني الأخرم كان من أنصار ) أورثوذكس(

  .)١٧٧(المشیئة الواحدة 

إلى اعتبار ذكر ) سلوم وموراني والحاج(یذھب مؤرخو القبیات 
بینما . المارونیة في القبیات" أصالة"الحولیات المارونیة لقریة شویتا دلیلاً على 

تشكل شویتا محطة : "الأب عفیف مورانيیقول . الأمر على عكس ذلك تماماً
مارونیة، حیة على الدوام، بما فیھا من آبار للماء ومعاصر ومدافن وقصرھا 

" الشھیر بقصر مریق، القائد الذي أرسلھ یوستنیان الثاني وجُرح في الكورة
 في نفس الصفحة إلى البطریرك اسطفان ٢ویسند كلامھ في حاشیة رقم . )١٧٨(

  .)١٧٩(الدویھي
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  .إلى مذاھب المسیحیین في بلادنا

  .١٩مرجع سابق بالفرنسیة، ص : موراني، الأب عفیف  -  178
 نشره رشید الخوري الذي" تاریخ الطائفة الماروني"یعتمد الأب موراني كتاب البطریرك الدویھي   -  179

ماذا نقرأ في ھذا المرجع حول ھذا . ١٨٩٠الشرتوني، عن المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، عام 
فأخذه الملكیة ودفنوه في قریة أمیون وأقاموا على ... وقد تبین أن موریق قُتل في الغارة: "الموضوع؟

وأما مرقیان فحملوه من . زاسمھ كنیسة وفي كل سنة یعیدون لھ بھا في السادس والعشرین من تمو
المعركة جریحاً إلى قریة شویتة التي في بلاد عكار فمات ھناك وھم یعیدون لھ في الكنیسة التي بنوھا 

، كما ٢١١، من المرجع المذكور، ولیس في الصفحة ٨٦ورد ھذا النص في الصفحة ". ھناك على اسمھ
ویتة ھم موارنة أم من خصوم الموارنة؟ وھل فھل في ھذا الكلام ما یفید أن أھالي ش. ذكر الأب عفیف

شویتة قسم من القبیات أم قریة قائمة بذاتھا؟ وإذا كان ھذا القائد قد أرسلھ یوستنیان الثاني الأخرم لیقتص 
من الموارنة، فھل یُعقل أن یبني لھ سكان شویتة كنیسة وقصراً وقبراً، ویعیدون لھ كما یعید بقیة الملكیة؟ 

، وعنھ كررھا معظم من "أصل الموارنة"ادثة على لسان البطریرك الدویھي في مؤلفھ ورد ذكر ھذه الح
  .أرخ للموارنة لا سیما من المؤرخین الموارنة وخاصة رجال الدین



 ١٥٠

سلوم، فقد جعل ھو الآخر من شویتا وغیرھا، محطة أساسیة . أما د
أصل "للموارنة، وذلك بالاستناد إلى البطریرك الدویھي أیضاً، في مؤلفھ 

  .١٨٥، ص "الموارنة

نحن نرى عكس ذلك، فشویتا، وبالاستناد إلى الحولیات المارونیة، 
، تشكل "رنةأصل الموا"وخاصة كتابات البطریرك الدویھي، وبالتحدید مؤلفھ 

ولقد سبق أن قلنا ذلك استناداً إلى نفس . موضعاً أكیداً لسكن غیر الموارنة
إن الدویھي في : "المرجع ونفس الصفحة التي اعتمدھا سلوم في رده علینا قائلاً

 بالذات لم یُشر إطلاقاً إلى وجود تجمع ١٨٥في الصفحة " أصل الموارنة"مؤلفھ 
نھایة القرن السابع عشر، بل على العكس من بشري مونوفیزي في القبیات حول 

ذلك تماماً ھو قد أشار في نفس المكان الذي قرأه كاتب الملف، إلى وجود شاعر 
وبعد ...". قبیاتي ماروني عاش في النصف الأول من القرن السادس عشر

 المخادع فھو سنة ١٦٨٨أما رقم : "سلوم متشاطراً. اتھامنا بالتزویر، یتابع د
: ، ثم یردف متسائلاً بسخریة..." مسیحیة١٥٥٧نیة المساویة لسنة إسفح یونا

  .)١٨٠(" یا قارئ التاریخ؟... فكیف إذاً "

  مَن یزور كلام البطریرك الدویھي؟

سلوم یدور حول . إن موضوع الكلام الذي أكدتھ في مقالي وقصده د
یان، م، أي القرن السابع، وھو یتناول ما یُعرف بحملة موریق وموریق٦٩٤العام 

بایعاز من یوستنیان الثاني الأخرم، على الموارنة، ومقتل موریق في أمیون 
فھل في . وجرح موریقیان ھناك وانسحابھ إلى عكار حیث مات في شویتا

كلام حول ھذا " أصل الموارنة" من مؤلف البطریرك الدویھي ١٨٥الصفحة 
  ، أم لا؟)في القبیات(الموضوع یشیر إلى وجود تجمع مونوفیزي في شویتا 

: لنترك النص یكشف ما فیھ، لننقلھ بحرفیتھ، یقول البطریرك الدویھي
وأصیب مرقبان رفیقھ، فحمل . قُتل موریق وأخذوا دفنوه أھل الكورة في أمیون"

وبقیة العسكر انھزموا . بھ القوم إلى قریة شویتا، في ناحیة عكار، فمات ھناك
ن الكورة وجبل لبنان، في سنة ومن ھذه الغارة التي صارت بی. ھزیمة قبیحة

فإن الذین تبعوا . ستمایة وأربعة وتسعین، كان نشو الفرقة بین الموارنة والملكیة
 لمرقیان في شویتا، كنیسةدیانة الملك یوسطنیانوس تسموا ملكیة، فأقاموا 

 لھ في السادس والعشرین یعیدونوفي كل سنة . وكنیسة بأمیون على اسم موریق
ا متمسكین في عواید الروم كما حلفوا م یزالوا إلى یومنا ھذول. من شھر تموز
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على ید موریق وموریقیان القواد الذین قادوھم إلى اعتقاد المشیئة الواحدة التي 
  .)١٨١(" كان متمسك بھا الملك

ھل في ھذا الكلام إشارة واضحة إلى أن شویتا لم تكن مارونیة، وإلى 
ة التي قال بھا الملك یوستنیان الثاني أنھا ناصرت وأیدت مبدأ المشیئة الواحد

الأخرم؟ الجواب بدھي بالإیجاب لمن یرید أن یقرأ نص البطریرك الدویھي، لا 
... أقاموا كنیسة لمرقیان في شویتا... تبعوا دیانة یوسطنیانوس: "... تزویره

  ".قادوھم إلى اعتقاد المشیئة الواحدة التي كان متمسك بھا الملك... یعیدون لھ

 الكلام یقولھ البطریرك الدویھي في أواخر القرن السابع عشر، زمن ھذا
ولم : "١٨٥وھو یقول فیھ صراحة، في الصفحة ". أصل الموارنة"تألیفھ لكتابھ 

متمسكین في ") أصل الموارنة"أي یوم كتابة الدویھي ل(یزالوا إلى یومنا ھذا 
لذین قادوھم إلى اعتقاد عواید الروم كما حلفوا على ید موریق وموریقیان القواد ا

ألا یعني ھذا الكلام أن ). اعتقاد المشیئة الواحدة: لاحِظوا..." (المشیئة الواحدة
البطریرك الدویھي یشیر إلى أن شویتا ما تزال، حتى أواخر القرن السابع عشر، 

؟ بالطبع الإشارة واضحة لمن یرید "المشیئة الواحدة"ومع " عواید الروم"على 
  . الدویھي لا تزویرهرؤیة ما كتبھ

" الرفیعة"سلوم " ثقافة"أما حول التقویم الیوناني، فربما لا نكون على 
لنعرف حساب ھذا التقویم، كما یدعي، ولكننا نُحسن قراءة ما ھو مكتوب أمامنا، 

سلوم الذي لا یفعل ھنا غیر أن " شطارة"ولا " ذكاء"ولا نخترع، ولا نحتاج لا 
في سنة إسفح : "ي نفس الصفحة، وقرأناه بالطبعینقل إلینا ما ھو مكتوب ف

  "! یونانیة الموافقة لسنة ألف وخمسمایة وسبعة وخمسین مسیحیة١٦٨٨

، ١٣٤، وارد أیضاً في الصفحة ١٨٥نذكر بأن ما ھو وارد في الصفحة 
واضح أن موریق قُتل في الغارة : "حیث جاء" أصل الموارنة"من نفس المؤلف 

ه الملكیة وقبروه في قریة أمیون، وأقاموا على اسمھ التي تقدم ذكرھا، وأخذو
وأما مرقیان . كنیسة، وفي كل سنة یعیدون لھ بھا في السادس وعشرین من تموز

تصوب في تلك الوقعة، وحملھ العسكر إلى قریة شویتا التي في بلاد عكار، 
  .)١٨٢(" ویعیدون لھ في الكنیسة التي أنشوھا باسمھ. وھناك مات
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علیھ سلوم، لم " انتقدنا"، وسبق لنا أن قلناه في مقال سابق وما نقولھ ھنا
نستند فیھ إلى مرجع البطریرك الدویھي وحده، بل كررناه في المقال وأوضحنا 

 منطقة تابعة للقبیات، وھي -  یظھر اسم شویتا ٦٩٤وفي العام : "مراجعنا وقلنا
اریخیة، وخصوصاً  في المراجع الت- منطقة زراعیة الیوم فیھا بقایا آثار قدیمة 

ففي شویتا توفي موریقیان أحد قیادیین أرسلھما ". الحولیات المارونیة"في 
لمقاتلة موارنة لبنان دعماً ) الأخرم(الأمبراطور البیزنطي جوستنیان الثاني 

للمونوفیزیین على حد زعم التقلید الماروني، أو تبعاً للإتفاق المعقود بین الخلیفة 
ما ". الحولیات العربیة الإسلامیة"مروان على حد زعم الأموي عبد الملك بن 

كقریة عكاریة " الحولیات المارونیة"یھمنا في ھذا الأمر ھو أن شویتا تبدو في 
  .)١٨٣(" وبنوا كنیسة فوق قبره فیما بعد. استقبل أھلھا موریقیان

اسطفان الدویھي، : راجع: "ولقد حددنا مراجعنا في ما قلناه كما یلي
ة، نص منشور باشراف وتقدیم الأب أنطوان ضو، اھدن، لبنان، أصل الموارن

تاریخ الكنیسة السریانیة : الأب میشال غبریل. ١٨٥ و١٣٤، ص ١٩٧٣
. ٥٧٥ -  ٥٧٠، ص ١٩٠٠، بیت شباب، جبل لبنان، ١المارونیة الأنطاكیة، ج

. ٥٧المطران یوسف الدبس، الجامع المفصل في تاریخ الموارنة المؤصل، ص 
 الشدیاق، أخبار الأعیان في جبل لبنان، منشورات الجامعة الشیخ طنوس

، ١٩٥٥یوسف مزھر، تاریخ لبنان العام، بیروت، . ٩، ص ١٩٧٠اللبنانیة، 
  .)١٨٤(" ١٨٤ – ١٨٣ص

  !تأریخ أم ھلوسة ؟: الحاج. السید ي
القبیات " مارونیة"ولعل أطرف من طرح موضوع شویتا واستعملھا لتأكید 

  .اكیم الحاج، ھو السید یو"الأصیلة"
تاریخ "یغرق السید یواكیم ھنا في واحد من أحلام الیقظة التي دونھا في ما سماه 

، وھو یُعطي للأحداث روایة مخالفة كل المخالفة لكل ما ذكر في الأدب "عكار والقبیات
نقتطف من روایتھ . الماروني التاریخي، مع زعمھ الاستناد إلى البطریرك الدویھي وسواه

إنما كانت ... ٦٩٤المعركة التي یتحدثون عنھا سنة : "ع، كیلا نُتّھم بالمبالغةبعض المقاط
 رابطت في سھل )١٨٥(والجیوش التي اجتازت الحدود السوریة اللبنانیة ... في سھل عكار

الذي ) مریق(عكار الذي وصلت إلیھ أولاً، ومنھ تقدمت إلى أمیون بقیادة أحد قادتھا المدعو 
، الذین القائد الثاني لقي مقاومة أبناء عكار، وخاصة أبناء القبیات بینما. قتل ودفن ھناك

 فالمقاتلون. نالوا منھ، فاوقعوه جریحاً، ونقلوه معھم أسیراً، حیث مات متأثراً بجراحھ
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القبیاتیون ھم الذین دافعوا عن أخوانھم في المعركة التي جرت في سھل عكار، 
أسیر حرب وجریح معھم إلى بلدھم وھم الذین أبسلوا القائد مرقیان ونقلوه 

 وأسره، شأن كل المقاتلین )١٨٦(اعتزازاً بالنصر والغلبة، ومفاخرة باذلالھ
 من الوجھة الانسانیة، من المرؤة والشھامة لقد كانوا. المنتصرین في حروبھم

لم یتركوا القائد الجریح في ... على قدر ما ھم علیھ الیوم من الوطنیة والتضحیة
وإن كان أخذه ...بل نقلوه معھم للمداواة والمعالجة. أرض المعركة یتأثر بجراحھ

مام بسلامتھ بھذه المناسبة یُعتبر الأقرب إلى المباھاة والمفاخرة، أكثر منھ للإھت
  .)١٨٧(" وشفائھ

البابا یعتذر (القائد اللعین " مرقیان"ویوجد في شویتا قبر : "وفي مكان آخر یقول
الذي كان على الموارنة في سوریة، في !) أما الماروني یواكیم فیصر على أن یلعن

فھذا القائد الذي تولى وشقیقھ . اضطھادھم وتھجیرھم، بأمر من الملك یوستنیانوس الأخرم
موریق أمر التنكیل بالموارنة في سوریة، بقي یطاردھم ویلاحقھم حتى داخل الحدود 

ولكن االله كان في عونھم، وعلى الباغي ). م٦٩٤ھكذا الحدود، والكلام عن عام . (اللبنانیة
ونقلھ أبناء القبیات الذین (!)... تدور الدوائر، فقد قُتل أثناء المعركة في سھل عكار 

، بعدما وقع جریحاً، وجاؤوا بھ إلى بلدتھم أسیراً، وقد مات ھناك انتصروا لأخوانھم
. متأثراً بجراحھ، ودُفن في منطقة شویتا، وما زال قبره حتى الیوم یُعرف بقبر مرقیان

إن مریق قتل في الحرب التي ذكرناھا، : "وھذا ما قالھ السمعاني نقلاً عن لسان الدویھي
وأما ... موا على مدفنھ كنیسة، وجعلوا عیداً لذكرهودفنھ الملكیة في قریة أمیون، وأقا

مرقیان فجرح في وقعة الحرب، فحمل إلى قریة شویتا في عكار، ومات بعد قلیل من 
  ).١٢٣ص " (الزمان

، في نفس ١طبعاً لا ینسى السید یواكیم أن یحدد مرجعھ في حاشیة رقم 
 أن الجزء والحقیقة". ٣٥، ص١الدبس، تاریخ سوریة، ج: "الصفحة، بقولھ

للدبس لا یتجاوز زمن الفینیقیین، ویبقى في عھود ..." تاریخ سوریة"الأول من 
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ما الذي انتزعھ السید یواكیم ". فمات ھناك وبقیة العسكر انھزموا ھزیمة قبیحة. شویتا في ناحیة عكار
یشیر فیھ البطریرك الدویھي إلى أن أھل شویتا وأمیون الحاج من النص وأخفاه؟ ھو بالضبط الكلام الذي 

الأولى لموریق، والثانیة لمرقیان، وأنھم أھل أمیون . بنوا كنیسة في أمیون وكنیسة أخرى في شویتا
وفي كل سنة ... فأقاموا كنیسة لمرقیان في شویتا. " تموز٢٦وشویتا كرسوا عیداً لموریق وموریقیان في 

كما حلفوا على ید موریق وموریقیان القواد الذین ... العشرین من شھر تموزیعیدون لھ في السادس و
ھكذا لو أنھ نقل كل كلام الدویھي لوجد القارئ أھل شویتا على غیر ". قادوھم إلى اعتقاد المشیئة الواحدة

الأصالة "ولما كان ھذا الكلام یناقض . مذھب الموارنة، ومن أنصار الملكیة أو المشیئة الواحدة
  !یلزمھ بعض التزویر، والبطریرك صدره واسع" الأصالة"للقبیات، فإن اختراع ھذه " لمارونیةا
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كما أن ھذا الخبر یظھر في الجزء الجزء الخامس من المؤلف . ما قبل المیلاد
، وھو الجزء ٦٠، وفي الجزء التاسع، في ص ١١٨ – ١١٧المذكور، ص 
  ". المؤصلالجامع المفصل في تاریخ الموارنة"المعروف باسم 

وفي الحقیقة أن السید یواكیم الحاج طمس قسماً من النص الذي ذكره 
، "أحلام الیقظة الیواكیمیة"المطران الدبس، نقلاً عن السمعاني، لأنھ یتناقض مع 

ویجعل شویتا قریة على مذھب الملكیة أو المشیئة الواحدة، وفیھا لمرقیان 
ة، لیصلي بھا أنصاره سكان كنیسة، لا مجرد قبر أو قصر، بل كنیسة للصلا

ویعیدون لھ، لا لیلعنوه، كما یرغب الثلاثي ) وھم ما كانوا موارنة(شویتا بالذات 
وھا ھو نص المطران ). سلوم والحاج والأب موراني(للقبیات " التأصیلي"

من البین أن موریق قتل في الحرب التي ذكرناھا، ودفنھ الملكیة في : "الدبس
 من ٢٦ على مدفنھ كنیسة وجعلوا عیداً لذكره في الیوم قریة أمیون، وأقاموا

وأما مرقیان فجرح في وقعة الحرب . تموز وھو من الأعیاد المشھورة عندھم
فحمل إلى قریة شویتة في عكار ومات بعد قلیل من الزمان، وأقام الملكیة لھ 

وقد ورد مثل ذلك في مقالة مرھج بن نمرون الباني في أصل . ھیكلاً وعیداً
  ".الموارنة

نظن أن مجرد العودة إلى ! ھل من نموذج أوضح على ھذیان العظمة
نصوص البطریرك الدویھي تكفي لتبیان الخفة التي یتعامل بھا السید یواكیم 

. الحاج مع نفسھ، ومع القراء، ومع المراجع التاریخیة، ومع التأریخ بشكل عام
لتاریخ الفعلي، ولنخلق ذاكرة لماذا كل ذلك؟ بالطبع لنمحو الذاكرة المرتبطة با

أخرى، قائمة على تزویر التاریخ، والاستخفاف بالناس وبنصوص المؤرخین، 
" موارنة"لماذا؟ لنؤسس للحمة مارونیة مع . ولو كانوا من أھم مؤرخي الموارنة

تلك ھي . الجبل تكون استمراراً لتاریخ مختلق وقائم على الھذیان والتزویر
سلوم والحاج، والأب موراني، وبرعایة البعض من : وظیفة التأریخ للثلاثي

  .أركان المراجع المارونیة الروحیة والفكریة
  ؟٦٩٤في العام ) القبیات(ھل قاتل موارنة عكار 

وحتى یؤكد السید یواكیم الحاج ھذا التواصل، بل قل ھذه المناصرة بین       
كة معركتین، واحدة في وموارنة الجبل، یجعل المعر) القبیاتي(الماروني العكاري 

وفي سھل عكار، كما یدعي السید یواكیم، جرح . سھل عكار، وأخرى في الكورة
وھو لا ینسى كما سبق وقلنا أن یزعم ... موریقیان، وحملھ مقاتلو القبیات و

لنراجع ما قالھ ھؤلاء المؤرخون عن ھذه . الاستناد إلى المؤرخین الموارنة
، في أواخر الربیع، ٦٩٤وفي سنة : "ن الدویھيیقول البطریرك اسطفا. الواقعة

 ولم ...دخلت الأروام بلاد سوریة فقتلوا من دیر مار مارون خمسمایة راھب و
یزل السیف غایظاً بدم الأرثوذكسیین حتى دخل موریق وموریقیان بالجیش إلى 
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ثم قصدوا الصعود . ثم خرجوا إلى الكورة فخضع لھم كل أھلھا. مدینة طرابلس
بنان، ونزلوا في الأوثاق فوق أمیون عند قریة تدعا الناووس تحت ذیل لجبل ل

وعندما كان مستقر جیش الروم تحت ذیل اللبنان حارت الناس بأمرھا ... الجبل
ووردت المكاتیب مع ... من الخوف على الدرایر والنسا، فاستغاثوا بقلب خشیع

وانسكبت الرجال على ... وأعطاھم اذن یقاتلوا الجیش...  السعاة من لاوون القاید
واصیب مرقیان فحمل بھ القوم إلى قریة شویتا، في ... قتل موریق... الأروام

  .)١٨٨(..."ناحیة عكار، فمات ھناك
  أكثر من تجمع سكني مندثر ؟: شویتا

یبدو أن شویتا الممتدة ،من الشرق، من النقطة المعروفة حتى الیوم باسم 
شارف وادي المحلات ووادي الفارغ، ، حتى الغرب على م)١٨٩("بوابة شویتا"

. بطول بضعة كلم، كانت تضم أكثر من تجمع سكني واحد، أو إثنین على الأقل
وإذا كنا لا نستطیع حسم مسألة وجودھما معاً في زمن واحد، فإننا نستطیع، 
بالإستناد إلى بقایا الأبنیة التقدم بفرضیة وجود تجمع سكني حول كنیسة مار 

خر حول بقایا كنیسة مرقیان وقصره، وعلى مقربة منھ ، وآ)شویتا(جرجس 
  ".تلة التین"بقایا ما یسمى قصر كلیب أوكلاب، في ما یُعرف باسم 

فإلى الجنوب من كنیسة مار جرجس، وعلى مقربة مباشرة منھا، ثمة 
وإلى الشرق من الكنیسة . بقایا لبضع خِرب ما تزال أساساتھا واضحة للعیان

في الصخور لجمع الماء أو خلافھ، وإلى شمال الكنیسة مجموعة آبار محفورة 
وكذلك ھي . آثار معصرة أو أكثر، ما تزال بعض حجارتھا منتشرة في الجوار

حیث تبدو بعض آثار الأبنیة . علیھ الحال في منطقة مرقیان وقصر كلیب
تعرض للتدمیر " قصر مریق"ولقد سبقت الإشارة إلى أن موقع . المندثرة

خدمت حجارتھ في تزیین ابنیة في عكار العتیقة والبیرة ودیر المقصود واست
، كما استُعمل بعضھا الآخر، مؤخراً، لترمیم ١٨٧٠الآباء الكرملیین، منذ العام 

  .كنیسة مار جرجس شویتا
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 ١٥٦

في بحثھ " قصر مریق"ومع أن الأب عفیف موراني تناول موقع 
 رافضاً استعمال المعطیات الأثري السابق الذكر، إلاّ أنھ عالج ھذا الموقع بخفة

، بحیث یجعل الموقع أثراً "تاریخیاً"الأثریة التي برزت لھ وأصرّ على تأویلھا 
مارونیاً، وھو باستناده إلى التاریخ لم یكن أقل تشویھاً للمصادر التي اعتمد علیھا 

  .)١٩٠(من تشویھھ لدلالة الآثار ذاتھا
، إذ اعتبره "یبقصر كل"وكذلك كان موقفھ من المدلول التاریخي ل

عائداً لزمن الأیطوریین، بدل ربطھ مباشرة بإقامة عربیة للكلبیین أو الكلابیین، 
وحتى في عملیة الربط مع الأیطوریین لم یُشر إلى تواجدھم على . في المنطقة

، واكتفى بذكر عاصمتھم مجدل "نبع الجعلوك"حدود القبیات مباشرة في منطقة 
  .)١٩١(عنجر

نا في الأھمیة التاریخیة لقریة شویتا المندثرة، نشیر وقبل ان نختم كلام
. إلى أن الأب عفیف موراني یُدخل في نطاقھا موقعاً یُعرف باسم كنیسة غزراتا

، التابعة لأملاك بلدة عكار "الغزران"وفي الحقیقة تقع ھذه الكنیسة قي منطقة 
وقع لا في وعلیھ لیس ھذا الم". مراحات عكار"العتیقة، في موقع معروف باسم 

المنطقة العقاریة للقبیات ولا في نطاقھا البلدي ولا ھو ضمن أملاك لأھل البلدة 
فلماذا . ، ولا ھو أیضاً في منطقة حدودیة بین القبیات وعكار والعتیقة)القبیات(

یُدخلھا الأب موراني ضمن نطاق شویتا؟ لا شك بأن الرغبة في جعل القبیات 
حدودھا، ھي التي " تراجعت"الأطراف، ثم على صورة منطقة كانت مترامیة 

ھذا الإمتداد للأرض القبیاتیة إلى ما " اختلاق"تملي على الأب المذكور عملیة 
ومع الزمن والتكرار تصبح ھذه المناطق مناطق . یتجاوز حدودھا الحقیقیة

  .یجدر السعي لاستعادتھا" مسلوخة"قبیاتیة 
 من مرحلة غلبة المعنیین على وأخیراً یبدو أن قریة شویتا دثرت انطلاقاً

آل سیفا، لا سیما في أواخر العقد الرابع من القرن السابع عشر، عندما انتھى 
الصراع بالقضاء الكلي على السیفیین، وتشتیتھم وتدمیر قصورھم وممتلكاتھم 

ولعل التدمیر والتشتیت لحق بشویتا وبمن كان . )١٩٢(وأوقافھم في مقرھم عكار
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 ١٥٧

كما أن المرحلة الفاصلة بین . سیفا، أو من كان یتولى أوقافھایدیر شؤونھا من آل 
نھایة آل سیفا وبدایة سلطة المراعبة في عكار كانت من أكثر المراحل اضطراباً 
في المنطقة، وانتھت بفضل عبث الحمادیین إلى خراب جملة كبیرة من القرى 

  .والمزارع، ولعل شویتا لحقھا الدمار الشامل في ھذه المرحلة
  لضھرا

یستمد حي الضھر اسمھ من موقعھ الجغرافي كبقعة مرتفعة محصورة 
، ومن انتشار نبات البلان فیھ بكثافة، ومن ھنا اسمھ )١٩٣(بین مسیلین أو وادیین

شائع جداً، وتُعرف بھ عدة مواقع " الضھر"وھذا الاسم ". ضھر البلان"الكامل 
یمتد ھذا الحي . لقرىفي لبنان وعكار، كما تُعرف بھ بعض أحیاء البلدات وا

المحازیة لمجرى نھر القبیات من وادي " الضھور"شمالي شویتا، على الأسناد 
، غرباً، حتى التل البسیط الذي یقوم علیھ دیر الآباء الكرملیین، "شمعا"مطحنة 

وفي طرف ". الضھر الغربي"و" الضھر الشرقي"وھو یُقسم إلى قسمین .شرقاً
قبل أن تغور میاھھا إثر عملیة فاشلة "  النمرعین"الضھر الغربي كانت تنبع 

یعكس اسم ھذه العین وجود الوحوش المفترسة، في ما مضى، . لرفع منسوبھا
  .في ھذه البقعة

ثمة مجموعة من النواویس التي تعكس " عین النمر"وبالقرب من   
الإعتمار القدیم للمنطقة، وھي محفورة في الصخور الكلسیة، وتتوزع في أكثر 

القبیات العتیقة، وفي ھذا الحي، فضلاً عن وجودھا "ان، ما بین شویتا ومن مك
  .في أماكن أخرى من البلدة

بید أن أھم موقع في الحي ربما یكون ذلك التل الذي یقوم علیھ دیر الآباء   
یعتبر شاكر غضبان أن ھذا التل كان عامراً في الألف الثاني قبل . الكرملیین

 سھم یا تعود للعصر البرونزي الثالث، وقد عثر فیھ علىالمیلاد ، بما فیھ من بقا

                                                                                                               
بیوت وسرایا عكار جمیع : "یصف كیفیة تدمیر وحرق الأمیر المعني لأملاك آل سفیا، قائلاً بأنھ حرق

وعین المعلمین والقلاّعین لھدم حارات ابن سیفا وكانت حارات معتبرات، أخرج علیھا أموال عظام، 
واستمر المعلمون في ھذا الھدم أكثر من شھر حتى ھدموا حارتھ وحارات توابعھ وأقاربھ فحصل لھم قھر 

فؤاد افرام البستاني، منشورات . م ودأسد رست. تاریخ الأمیر فخر الدین المعني، تحقیق د(، "وأي قھر
  .٧٨، ص ١٩٦٩الجامعة اللبنانیة، بیروت، 

193  -  SANLAVILLE, Paul: Etude géomorphologique de la region littorale du Liban, 
Tome I, Publi. de l`Université Libanaise, Beyrouth, 1977, p.4.  



 ١٥٨

برونزي وعلى قطعة من جرن مستطیل من الحجر الأسود یزین زوایاه زوج 
 . )١٩٤(من التماثیل الممثلة لنصف الثور، وبضعة قطع خزفیة

  غوایا  

الجزء الأول تحریف "ویعتبر " غوایا القبیات"یذكر أنیس فریحة   
gawwayéوأما الجزء ). ضد الخارجین(بون، أصحاب الملك  أھل البیت الأقر

فیكون معنى الاسم أھل . البیوت المقببة، ذات القببqebibataالثاني فھو 
 مؤنث gawwayta تحریف ghwîtaغوِیتا : "لكن فریحة یذكر أیضاً. )١٩٥("القبب

gawwayaالمالكة صاحبة :  الداخلي وصاحب البیت والمالك، فیكون معنى الاسم
البھیة  : ge`itaوھنالك احتمال آخر ھو أن یكون تحریف . العقارالبیت أو 

  .)١٩٦("الجمیلة ذات الرونق

لعل السید یواكیم الحاج استوحى ھذه الروایة الأخیرة في تفسیره لاسم   
: انغوى الشاب. الإغراء والاستمالة للھوى: الكلمة لغویاً تعني: "ھذا الحي بقولھ

تعود ھذه : " الاسم إلى عھد حدیث جداً نسبیاًولكنھ یرجع بھذا. )١٩٧("انھوى، مال
التسمیة تاریخیاً إلى أیام آل فرعون وشیحا الذین أسسوا معملاً للحریر في 

وھكذا كن ... وكانت بنات ھذا الحي یشتغلن داخل المعمل)... كرخانة(القبیات 
فكان الشباب ... تتمایلن بغواء في الأعیاد، وفي الشوارع بعد انتھاء العمل

وھكذا لُقب الحي ... الجمیلات... ھیّا بنا إلى الغوایا: قائلین... نادون لملاقاتھنیت
بید أن ھذا الحي أسبق في وجوده بكثیر من زمن تأسیس آل . )١٩٨("بھذه الصفة

وعلیھ ما كان اسمھ قبل ذلك؟ ولذلك نستبعد ھذا . فرعون وشیحا لمعمل الحریر
  .التفسیر الیواكیمي

                                                
194  -  GHADBAN, Chaker: Deux Inscriptions. . .,M.U.S.J., XLVIII, art. cit., P.567: 
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 ١٥٩

 : mighwayahنجده یتكلم على موقع باسم مِغوایة وبالعودة إلى فریحة   
، )١٩٩("الداخلي، الباطني، الجواني : meghawyaلھ معنى قریب من غوایا وھو 

الجوانیة من "، ومنھا أیضاً )٢٠٠(" ومعناه الداخلgawwaجَوَّا "ومنھا 
gawwanayeولفظ .  الداخلیون أي الذین ھم من الداخل مقابلة لھم بالغرباء

إن قسماً من حي غوایا یُعرف باسم . )٢٠١("براني من أصل سریانيالجواني وال
ومع أننا نرجح ما . )٢٠٢(، وھذه اللفظة یعتبرھا فریحة بمعنى المستنقع"العش"

ھل تكون غوایا تحریفاً لكلمة : یراه فریحة من تفسیر لھذا الاسم، فإننا نتساءل
:  الحموي بقولھخوایا العربیة وھي اسم موضع بالقرب من الكوفة، یصفھ یاقوت

، وغوایا )٢٠٣("ھو بناء بالصخر یمسك الماء كھیئة البركة في مسیل الأرض"
بلاط "حي مشھور بكثرة كتل الصخور، وبكثرة المیاه، والحي معروف فیھ 

ھذا فضلاً عن وجود عین . وعلى كتفھ جبل البلاط، وتكثر فیھ الروایم" غوایا
ویرى فریحة، .الشرقي للحيالسیحان في وادي السیحان في الطرف الجنوبي 

في "من بین احتمالات شتى، ارتباط ھذا الاسم بوجود نبات الشیح، وھو 
  .)٢٠٤(" الشیحsihaالسریانیة 
یشكل حي غوایا امتداداً لحي الضھر إلى الجنوب، مقابل حي الذوق   

  .، بحیث یبدو الآن حیّا الضھر وغوایا كأنھما حیاً واحداً"الفوقاني"
  مرتمورة  

قبیات مار "، فیذكر "قبیات"أنیس فریحة اسم مرتمورة في مادة یعالج   
واحد من " مرتمورة"، أو أن "مرتمورة"، والصحیح عندنا أنھا قبیات "طمورا

. )٢٠٥(" طمورا ھنا بمعنى الخفي والمختبئtamura"وھویعتبر كلمة . أحیاء القبیات
 marحریف قد یكون ت"وعندما یتناول مرتمورة في عكار، یرى أن ھذا الاسم 

mura : قدیس مشھور في لبنان بنیت على اسمھ بعض  القدیس مورا، وھو
والحال فإن الكنائس مبنیة على اسم القدیسة مورة لا على اسم . )٢٠٦("الكنائس

المر  : murra وقد یكون معنى اسمھ: "ومع ذلك فھو یضیف! القدیس مورا
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على (أو زوجة مورا  سیدة marat murraوقد یكون . واللبان والرائحة الزكیة
  . )٢٠٧()"أساس أن مورا اسم علم عام لا القدیس المذكور

وعلیھ ". سیدة مرتمورة"بید إننا نرجح رد التسمیة إلى وجود كنیسة 
لفظ سریاني یرد كثبراً ) "اختصرت في الاسم مرتمورة إلى مَر(تكون كلمة مار 

حالة الاطلاق ومعناه  في marya:... في تركیب أسماء الأعلام والأمكنة اللبنانیة
... والیھود یستعملون الآن لفظ.  مولاي، سیديmar. ... السید والرب والمولى

marیبدو أن الحي استمد اسمھ من اسم القدیسة مورة التي تم . )٢٠٨(" بمعنى السید
  .)٢٠٩(٢٨٦إعدامھا في مصر في العام 

ى ، عل)الغربیة" (القبیات العتیقة"یقوم حي مرتمورة إلى الشرق من 
وأبرز ما . نفس سلسلة الھضاب البركانیة الحاضنة للسكن القبیاتي من الشمال

التي تبدأ من " العربة"ھو منطقة " مرتمورة"و" الغربیة"یمیز المسافة بین 
، "الغربیة"وصولاً إلى مطحنة شمعا، جنوب شرق " مرتمورة"تخوم منازل 

خط الفاصل بین الأرض وھذه المنطقة المشكلة لقسم من ال. بمحازاة نھر البلدة
الكلسیة، والبركانیة، ھي على العموم صخریة ووعرة، ویبدو فیھا جلیاً أثر 
الجھد البشري في تكوین الجلالي التي تروي حكایة النشاط القبیاتي في السیطرة 

  .على الطبیعة وتحویلھا والإستفادة منھا
ا دلالتھ؟ فما معنى ھذا الاسم؟ وم". عربة"في لبنان مواقع كثیرة باسم 

وقد تكون .  صفصافةarbita": "عربة قزحیا"یرى فریحة، في تفسیره لاسم 
ولكن واقع الحال في . )٢١٠("آرامیة قدیمة بمعنى العربة السھل، البقعة المنبسطة

إذ لا تشتھر ھذه المنطقة بشجر الصفصاف، ولا . القبیات ھو غیر ذلك" عربة"
ومنحدر حولھ " ضھر"ارة عن ھي منطقة سھلیة أو بقعة منبسطة، بل ھي عب

كما أن الاسم لا . العمل البشري إلى جلالي متدرجة في أرض صخریة وعرة
لكن یاقوت . )٢١١(یرد في لائحة الأبوین حبیقة وأرملة في  القرى السریانیة

تشیر إلى مواضع إقامة العرب، ویعدد بعضاً " عربة"الحموي یفیدنا بأن كلمة 
  .)٢١٢ (منھا

القبیات "ون كأول تجمع سكني یعتمره القادمون من بدأ ھذا الحي بالتك
وكان تكونھ على حافتي شبھ وادٍ متكون من التقاء أخدودین ینطلقان من ". العتیقة
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الشمال ویتجھان نحو الجنوب، مع انحراف الأخدود الشرقي غرباً وانحراف 
لاً، الأخدود الغربي شرقاً، بحیث أن المسافة الفاصلة بین رأسي الأخدودین ،شما

" الضھرین"كما إن توزع السكن حول . أكبر بكثیر مما ھي علیھ عند الجنوب
الشرقیة : تُقسم إلى قسمین" مرتمورة"المتكونین على الأخدودین، ھو الذي جعل 

  .والغربیة
یبدو أن وجود نبع ماء في الجھة الشرقي لملتقى الأخدودین كان من 

 وأن التربة المتكونة بفعل أبرز العوامل المشجعة على السكن ھناك، خاصة
، داخل الحي، وأمامھ في منطقة )المسایل" (المصایل"جرف السیول من 

المحازیة لنھر القبیات، تتیح النشاط الزراعي، وتشجع على اعتمار " البكلیك"
شواھد على قدم الإقامة " مطحنة البرج"و" شحلو"ولنا في كنیسة سیدة . المنطقة

  .في ھذا الموقع
ولكننا وجدنا اسم علم قریب ". شحلو"ى تفسیر مرض للإسم لم نعثر عل

 ولعل ھذا الاسم حملھ بعض  .)٢١٣(أحد بطاركة النساطرة" شحلوفا"منھ ھو 
، وكرموا بھ ھذا البطریرك النسطوري بإقامة كنیسة )٢١٤(الموارنة النساطرة

ومما ھو جدیر بالذكر أن السائح بركارد دي مون . على اسمھ في ھذا الموضع
م، ١٢٥٣ذكر، في رحلتھ التي قام بھا في العام  Burchard de Mont Sion سیون

وإذا صحّ تقدیره لموقع السن شرقي عرقة، فلا یستبعد . وجود نساطرة في عكار
على بعد نصف فرسخ شرقاً : "أن یكون للنساطرة وجود على مقربة من القبیات

نعان، أخ أراكوس، التي بناھا سینیوس بن ك" سین"من قلعة عرقة توجد مدینة 
بعد الطوفان، ولا تبعد كثیراً عن عرقة، كما ورد في سفر التكوین في الكلام 

وسألت نسطوریاً كان یعیش ھناك فقال لي أن المدینة كانت تدعى . عنھا
   .  )٢١٥("ھناك فأفاد بنفس الاجابة) sarrasin(سینوكیم، وسألت مسلماً 

فھي تمتاز . یخیة معینةدلالة تار" مطحنة البرج"وربما یكون لاسم 
بموقع ملفت للنظر، إذ تقوم مباشرة على حافة نھر القبیات، على طرف سلسلة 
طویلة من الصخور البارزة وكأنھا مرصوفة إلى جانب بعضھا بعلو یتجاوز 
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خمسة أمتار، وبعرض أقل، ولكنھا تنتصب في وسط منبسط من الأرض كحائط 
القدیمة، " شحلو"ي بالقرب من كنیسة م، وتنتھ١٠٠السور، ویبلغ طولھا حوالي 

ومن المحتمل أن تكون ھذه المطحنة قد قامت على ". رجمة"بأكثر من خربة و
من واحد من الأبراج التي كان یعتمدھا التركمان في أماكن ) أو بالقرب(أنقاض 

وممن أشار إلى قدم ھذه المنطقة الخورسقف . )٢١٦(إقامتھم كحامیات عسكریة
أثناء اجتیاح الممالیك " شحلو" عن حریق ھذه الكنیسة الزریبي الذي تحدث

كما أن البعض یعود باعتمار ھذه المنطقة إلى ما . )٢١٧(للمنطقة وطرد الصلیبیین
  .)٢١٨(قبل المیلاد، استناداً إلى شھادة شفھیة عن لسان الأب تالون

القبیات "یبدو أن حي مرتمورة أول حي جدید تكون انطلاقاً من 
تنشأ فیھ رعیة حول " الغربیة"ثابت أنھ أول تجمع سكني بعد ومن ال". العتیقة

. سیدة مرتمورة، ومنھ ظھر كھنة من أقدم كھنة القبیات: كنیستھا الخاصة بھا
ومن ھذا الحي تفرع، على ما یظھر، بشكل أساسي السكان الذین عمروا آخر 

  .القطلبة: حي في تكونھ في القبیات

  الذوق

عندما " الزور"سم الذوق، بل یقول لا یذكر الخورسقف الزریبي ا
بید أن الثابت . )219(في الأحیاء الراھنة" القبیات العتیقة"یتحدث عن انتشار أھل 

في اسم ھذا الحي الذي یتوسط وادي القبیات، ویشكل الیوم الحي المركزي فیھا، 
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وفیھ حارة السیدة (الذوق الفوقاني : ھو الأذواق، أو الذوق، وھو قسمان
  . والذوق التحتاني،")الغسالة"

ولكن المعاجم ". ذ"أو " ز"ثمة اختلاف في كتابة ھذا الاسم بحرف 
اللغویة والجغرافیة جمیعھا لا تحتوي على ھذه اللفظة بالمعنى الجغرافي أو 

یُستثنى من ذلك ". ذ"أو " ز"كاسم لموضع بصرف النظر عن كتابتھا بالحرف 
لنا . واسم آخر" زوق"مركبة من ھناك أسماء أمكنة عدیدة : "فریحة الذي یقول

الحارس والناطور والمراقب ... إنھا تحریف ) ١: (ثلاثة آراء في تعلیل الكلمة
 ومعناھا المكان duk... إنھا تحریف ) ٢). (ناظر وراقب وحرس... من جذر (

أما الأب لامنس فیعتقد .  السوقshuqa... إنھا تحریف ) ٣. (والمحلة والموضع
  .)٢٢٠("صلأن اللفظ تركي الأ

یخالف فریحة في تفسیره ھذا غالبیة المؤرخین الذین یتفقون على أن 
یؤكد دروزة على أن الكلمة ظھرت في سیاق عملیة . أصل ھذه الكلمة تركماني
ویشیر عیسى اسكندر المعلوف إلى أن كلمة . )٢٢١(إقامة التركمان في لبنان

 مكي أن الممالیك ویوضح محمد علي. )٢٢٢ (تعني إمكنة إقامة التركمان" زوق"
أقاموا على طول الساحل اللبناني والجبال المطلة علیھ أبراجاً صغیرة أطلقوا 

ترتبط بالتركمان " ذوق"إن شبھ الاجماع على أن كلمة . )٢٢٣(علیھا اسم الأذواق
  . یعني أن ھذا الحي استمد اسمھ من إقامة التركمان في القبیات

في المنطقة الملاصقة ولعل استمرار وجود جماعات من التركمان 
ھذا . للقبیات، في عیدمون، وفي جوارھا في الكواشرة، لمما یؤكد ھذه الفرضیة

، الجردیة وھي الیوم، ملك لأبناء القبیات "كرم سباط"فضلاً عن أن منطقة 
ما تزال حتى ) یشاركھم في ملكیتھا البعض من آل جعفر وبعض سكان عیدمون(

: عیدمون التي كان التركمان فیھا یملكون ھذه المزرعةل) وبلدیاً(الآن تابعة عقاریاً 
وحتى منتصف القرن التاسع عشر، كان ثمة أملاك داخل القبیات . )٢٢٤(كرم سباط

لقد جاء في وثیقة لوقف قطعة أرض في القبیات . تُعرف باسم صاحبھا التركماني
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 ١٦٤

یخ المعدة الأرض التي تُسمى جورة فارس السل: "... بالذات لدیر الآباء الكرملیین
لزراعة الحبوب الكاینة في قریة القبیات المحدودة التخوم قبلة الطریق وشرقاً 

وشمال بستان التركماني وأرض ذیب رینونھ ) لعلھ مظلوم(الدقر وبستان مضلوم 
  .)٢٢٥(..."وغرباً الزقاق) لعلھ زیتونھ(

وإذا صح ھذا التفسیر : "وكان سبق لنا أن طرحنا ھذا الاحتمال قائلین
مما أثار . )٢٢٦("مة ذوق، فإنھ یعني أن القبیات سابقا كانت مأھولة بالتركمانلكل

سلوم ورد علینا . ، فانبرى د"الماروني الأصیل"حفیظة أصحاب نظریة النقاء 
إن الذي یعنینا من ھذا الموضوع ھو الناحیة التاریخیة التي : "معنفاً ومتھماً بقولھ

وعلق على ... (یراً لتاریخ المنطقةعالجھا والتي تضمنت مغالطات كثیرة وتزو
ھل : ونحن بدورنا نسأل): "كلامنا حول احتمال إقامة التركمان قي القبیات قائلاً

تجعل بضعة أنفار دون العشرة، غرباء موظفین في برج صغیر یبدلون بین حین 
بل أین بقایاھم وآثارھم ! بالتركمان؟" مأھولة"، بلدة كبیرة كالقبیات )٢٢٧(وحین

 ھي في كنیسة سیدة الغسالة؟ أم سیدة شحلو؟ أم الأربعین شھیداً؟ مار ھنا؟ ھل
  .)٢٢٨("جرجس؟ سیدة كماع؟ مار شلیطا؟ دیر عنان؟ الخ

بید أنھ تبین لھ بعد فترة أن التركمان لیسوا طارئین بقدر ما تصور یوم 
. )٢٢٩()التزویر(اتھمنا بالتزویر فعاد واعترف بصحة ما كان قد اتھمنا علیھ 

، نسي ما سبق لھ وقالھ في ١٩٩٢دما أعدّ أطروحة للدكتورا، في العاموھكذا عن
وقد بقیت تلك الأذواق : "، وأعترف بصحة ما افترضناه، قائلا١٩٨٧ًالعام 

وذوق القبیات ) شدره(أعلاماً على أماكن نزولھم، ومنھا في عكار ذوق العبید 
 التركمان وذوق حلبا، كما سكنوا في برج عندقت وتركوا اسمھم على قبور

  .)٢٣٠("فیھا

                                                
جمعھا وصنفھا، بدون ترقیم أو تقدیم، الأب الكرملي ) القبیات(مخطوطات من دیر الآباء الكرملیین   -  225

 Manuscrits Collectionnés et Rassemblés par le P. Michel: میشیل حداد، في
HADDAD Carme Libanais. الوثائق في الملحق:   راجع.  

  .٣٤، الشمال، مقال سابق، ص ..."بلدة القبیات: "عبداالله، جوزف  -  226
ألا یعرف أن ھؤلاء كانوا یقیمون مع . یتحدث عنھم وكأنھم عناصر المخافر في قوى الأمن الداخلي  -  227

  عائلاتھم ، وغالباً ما كانوا مجموعات قرابیة؟
سلوم اقشعر بدنھ لذكر احنمال إقامة . كأن د. ٣٤، الشمال، مقال سابق، ص ..."قبیات ال: "فؤاد. سلوم، د  -  228
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یبدو من بعض النواویس الموجودة في الشرق من حي الذوق أن الإقامة 
التي اتخذت " حارة السیدة"في ھذه البقعة من القبیات قدیمة للغایة، لا سیما وأن 

العجائبیة، تعكس، في اسم ھذه الكنیسة " سیدة الغسالة"اسمھا من مقام وكنیسة 
ومع أن . ذا الموقع لعبادة المواقع المائیة وتقدیسھابالذات، الوجود القدیم في ھ

الكنیسة مسیحیة بالطبع فإنھا تحمل في اسمھا الأصل التاریخي لھذا الموقع 
  ؟"سیدة الغسالة: "فما ھو أصل ھذا الاسم. المقدس، على ما یبدو، قبل المسیحیة

لماذا سمیت سیدة الغسالة؟ لھذه : "یرى الخوري یوحنا حبیب البیسري
بالقرب من معبدھا المقدس لجھة : الحقیقي. حقیقي، ومجازي: تسمیة معنیانال

في السبوت قدیماً كانت تتجمع نساء . الجنوب، ساقیة ماء، لم تزل حتى الیوم
الحي، على طول أكتاف الساقیة، یشعلن النار، یسخن الماء، یغسلن الثیاب، 

صر یعدن إلى ینشرنھا على الصخور والجموم حولھن حتى تنشف، وعند الع
وھكذا كل سبت تتداعى الجارات قائلة الواحدة ... بیوتھن حاملات الثیاب نظیفة

یا أم یوسف، یا أم ابراھیم، یا أم الیاس ما بتروحوا على ! یا االله: للأخرى
وھكذا اكتسب معبدھا . الغسالة؟ تعني الساقیة التي علیھا یتم الغسیل كالعادة

 .)٢٣١("اسم الغسیل... المقدس 
رف النظر عن التعیین التاریخي لنشوء ھذه التسمیة كما یرویھا الخوري بص

یعكس تكریساً مسیحیاً لموقع ھو " السیدة الغسالة"البیسري، فمما لا شك فیھ أن مقام 
ولعل وجود ھذه الكنیسة في سفح . على صلة بتقدیس الماء، ھذه العادة القدیمة في البلاد

في معجم " المرغان"أو " مرغان"لم نجد اللفظ . یعزز ھذا الاحتمال" المرغان"جبل 
، Mrah Martaghun" مراح مرتغون"بید أنھ یذكر موقعاً في منطقة عالیھ باسم . فریحة

، وفیھ یقول ")مرغان"لتقارب فیھ مع " مرتغون("یھمنا منھ القسم الثاني من اسمھ 
... ل منھ ظاھر الجزء الثاني یجب أن یكون مركباً من لفظین، الجزء الأو: "فریحة
marat أما الجزء الثاني فھو). مؤنث ماري( سیدة ...“guna”" أي إناء كبیر " لَكَن

، غیر أن )٢٣٣("مرغان"لم نعثر في المعاجم الجغرافیة على لفظة . )٢٣٢(..."للغسل،
ولایة واسعة بھا قرى ومروج بآذربیجان، على ": "موغان"القزویني یذكر موقعاً باسم 

ردبیل إلى تبریز، وھي جروم وأذربیجان كلھا صرود كانت منازل یمین القاصد من أ
د تكوّن ـذا الجبل قـھل یكون اسم ھـ ف.)٢٣٤("التركمان لسعة رفغھا وكثرة عشبھا
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وتحور اللفظ مع الزمن فأصبح " موغان"نتیجة إقامة تركمان مصدرھم من 
نعتبر فإننا " مرتغون"من " مرغان"؟ وإذا كنا نمیل إلى تقریب لفظ "مرغان"

" الغسل"قد استمدت اسمھا من كونھا في لحف جبل المرغان " الغسالة"سیدة 
  .، وفي ھذا دلالة على قدم المنطقة واعتمارھا السریاني"لَكَن"وال

  القطلبة

لم نتمكن من تكوین فكرة دقیقة ونھائیة حول اسم ھذا الحي الذي ظھر 
تسمیة إلى توفر شجر وھناك من ینسب ال. كآخر الأحیاء المتكونة في القبیات

بكثرة في بقعة ھذ الحي، ولكن ذلك الوجود لھذه الشجرة لا یقتصر " القطلب"
انتشاره، وبكثرة، في ھذا الحي فقط، بل ھو سمة تغلب على الكثیر من المواقع 

كما أن الاسم لا یختص بھذا الحي فقط، ففي منطقة الدورة في . في جبال عكار
، وفي سوریة، بالقرب من صافیتا، قریة "قطلبةال"عكار العتیقة، موقع باسم 

أیضاً باسم القطلبة، ولا مجال ھناك لنمو شجر القطلب، فضلاً عن وجود عائلة 
ولذلك نمیل إلى استبعاد ھذا التفسیر لاسم . باسم القطلب، والقطلبي في سوریة

في المعاجم " قطلبة"لم یرد اسم . ھذا الحي بربطھ بوجود شجر القطلب
: نرجح كون الاسم بالقاف: "، ویقول فیھا"إطلبة"لكن فریحة یذكر . ةالجغرافی

الشجر المشتبك : qutlabé. ... شَبَكَ وعقد وربط شیئاً بآخر: qatleb... قطلبة من 
غابة ملتفة الأشجار، أو مكان وعر كثیر : وعلیھ یكون معنى الاسم. الملتف

توصیف فریحة لمعنى إن واقع المنطقة ینطبق على . )٢٣٥("الصخور والأخادید
ھذه العبارة، ولكن ھذا التوصیف الذي یعتبر اللفظ سریاني المصدر ولا علاقة 

، یكاد یكون سمة عامة للمنطقة العكاریة )كشجرة القطلب(لھ بشجرة معینة 
  .الجردیة المحیطة بالقبیات، ولا یختص بھ ھذا الحي فقط

، غالباً "قطلو "ونرجح، على العموم، ربط الاسم باسم علم تركماني ھو
، بحیث نعثر علیھ مراراً وتكراراً، "بغا"أو بالخاتمة " بك"ما كان یقترن بلقب 

" قطلبة"ونعتبر اسم ". قطلوبغا"أو " قطلوبك"لا سیما في زمن الممالیك، بشكل 
وھذا ما یعزز سعة الإقامة التركمانیة في القبیات، في . تحریفاً للأصل التركماني

 ذلك أن المنطقة ربما استمدت اسمھا من احتمال أنھا كانت وظننا في. زمن ولّى
وذلك قیاساً ". قطلوبغا"أو " قطلوبك"أو " قطلو"وقفاً لأحد الممالیك، وھو باسم 

 الامبراطوریة على ما جاء في بحث للدكتور عصام خلیفة عن الأوقاف في مطلع
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، وآخر باسم )٢٣٦("قطبو باي"العثمانیة، وجود وقف في المنیة على اسم السلطان 
  .)٢٣٧()الزاویة(في دیر العرب " قطلو"

ربط اسم ... نمیل إلى : "وكان سبق لنا أن اعتمدنا ھذا الاحتمال بقولنا
الذي عُرف بھ أحد حكام " قطلو"ھذا الحي بأصل تركماني  ھو اسم العلم 

طرابلس الممالیك، ونعثر على ھذا الاسم في كتابة منقوشة على أحد جدران 
وفي حینھ ردّ علینا . )٢٣٨(..."أوقفت أرملة المرحوم قطلو: ة حسن مدرسة خیری

أما المدرسة فھي في : "سلوم، رافضاً كلامنا، مستبعداً مبدأ الوقفیة، وقائلاً. د
، كأن المملوك أو صاحب الوقفیة )٢٣٩("طرابلس وشتان ما بین طرابلس والقبیات

فمن الممكن . وقوفأو المرجع العائدة لھ من المفروض وجوده في الموقع الم
موقوفة لصالح مدرسة ) عكار(في القبیات " القطلبة"والطبیعي أن تكون مزرعة 

  .في طرابلس، أو لغیر ھذه المدرسة وفي غیر طرابلس" خیریة حسن"
یجدر بنا : "سلوم لحسم عملیة تسمیة ھذا الحي یقول. وفي محاولة من د

ة فنؤكد أنھ حدیث جداً لا حول اسم حي القطلب" فكرة دقیقة ونھائیة"أن نعطي 
" مزرعة بیت سعادة"إن الاسم التاریخي للحي ھو . یمت بأیة صلة إلى التركمان

كان یُطلق على الأراضي التي تقوم كنیسة الحي الآن على طرفھا الشرقي 
أرض بیت "الشمالي، وحیث لا یزال المسنون یسمون تلك الحدائق الغناء 

آل "أجداد " كسر"لى أعلى الحي حیث ، أما اسم القطلبة فأطلق ع"سعادة
، من مرتمورة، جزءاً من أرض الغابة تاركین شجرة قطلب وارفة في "ساسین

أو كاد، وحمل الحي " سعادة"ناحیة من الأرض لیستظلھا الزراع، فاندثر اسم 
بینھم كما " سعادة"ویعلم القبیاتیون الیوم أن لا أثر لعائلة . بكاملھ اسم القطلبة

فلربما كانت ھذه المزرعة تخص عائلة . جلات الكنائس ولا التقالیدلاتذكرھا س
البطریرك العظیم موسى سعادة العكاري الذي من قریة الباردة المجاورة 

  .)٢٤٠("للقبیات
ومدلولھا، ولكن " قطلبة"لیست بنا حاجة للعودة إلى إیضاح غنى لفظة 

الروح " لطرد سلوم بالبحث عن أي وسیلة. ما ھو بحاجة للإیضاح ھو تشبث د
ولھذا الغرض یربط ". الأصالة المارونیة"من القبیات، وباختراع " التركمانیة

بالبطریرك موسى سعادة " أرض بیت سعادة"أو " مزرعة بیت سعادة"اسم 
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كأنھ كان یحق لھذا البطریرك أن . العكاري الذي عاش في القرن السادس عشر
أن الأرض ) بالأصح یتناسى(ینسى . یتملك المزارع والأراضي لتكون باسمھ

كانت ملكاَ للسلطان یوزعھا على القادة العسكریین والحكام الاداریین، وفق 
قانون الملكیة العثماني، وبالتالي ما كان لھذا البطریرك أن یملك مزرعة في 

وإن بقاء الاسم مرتبط بمن كان . القبیات، تحفظ اسم عائلتھ على مر القرون
، وھو على أي حال ما كان البطریرك المذكور، بل ھو لھذه المزرعة" متسلماَ"

سلوم أن اسم . ولا یفطن د. ممن كان لھ موقع في السلطة العثمانیة في حینھ
، ھذا في حین أن اسم )٢٤١(لا یعني بالضرورة شخصیة مسیحیة" سعادة"
تعني بالضرورة ربط التسمیة بشخصیة " مزرعة بیت سعادة"في " سعادة"

  .شخصیة قادرة على التملك، أو الالتزام، من السلطة العثمانیةمسلمة لا مسیحیة، 
  حلسبان

، یوم قام ١٨٦٤إن أقدم مرجع أثري تحدث عن حلسبان یعود للعام 
لم نقم . " ، بجولة سریعة في عكارE. RENANالبعض من فریق إرنست رینان 

بغیر جولة مختصرة في جبل عكار المشھور، على العموم، بطبیعتھ الخلابة 
إن السید لوكروا . لبكر، وبجاذبیة بلاد مھجورة، أكثر مما ھو مشھور بآثارها

Lockroy ھو الذي أخذ على عاتقھ القیام بجولة سریعة في تلك الأنحاء التي  
رسم معالمھا بعنایة فائقة السادة ضباط ھیئة أركان الحملة الفرنسیة على سوریة 

سأقدم ھنا . ر أرضاً مجھولةقبل ذلك كان جبل عكا. في تقریرھم الطبوغرافي
  .)٢٤٢("بعض الملاحظات التي جمعھا في ھذه الجولة السید لوكروا
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أرشیف مطرانیة طرابلس المارونیة، سیامات : عمن اسم القطلبة، والإثنان یرجعان إلى نفس المرج
إلى زمن أسبق بكثیر من زمن " بیت سعاده"لكن الأب موراني یعود بوجود . المطران اسطفان عواد

ھكذا تكون (البطریرك موسى سعادة العكاري، إنھ یرجع بھ إلى زمن الصلیبیین، إلى القرن الثاني عشر 
یطرح مسألة یتحاشى ) ارشیف مطرانیة طرابلس(ا المرجع بید أن ھذ). أعمق" الأصالة المارونیة"

لقد ورد النص المتعلق بموضوعنا كما ". مزرعة بیت سعاده"إسم كنیسة القطلبة، أو : طرحھا الإثنان
 أیار ٥قد رسمنا ولدنا ابراھیم طنوس فھد من القبیات مرتلاً وقارئاً وشمعدانیاً ورسایلیاً وانجیلیاً في : "یلي

 منھ رسمناه كاھناً في قداساتنا الاحتفالیة في كنیسة كرسینا وعلى مذبح مرتمورا في ١٥، وفي ١٨٨٠
، "سیدة النصر"إن كنیسة القطلبة معروفة الیوم باسم ". مزرعة بیت سعاده في القبیات ودُعي أنطونیوس

 موراني ، والكنیسة التي یذكرھا الأب"مرتمورا"والكنیسة المذكورة في رسامة الخوري فھد ھي كنیسة 
فما ھو الاسم الحقیقي لھذه الكنیسة؟ وكیف ". مار یوحنا"ھي ) ١، حاشیة رقم ١١٣المرجع السابق، ص (

  ؟"مار یوحنا"؟ ومن أین أتى الأب موراني باسم "سیدة النصر"تحول الاسم إلى 
242  -  E. RENAN: Mission. . ., op. cit., p. 116.  
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-El" (إلسباي"باسم " حلسبان"في ھذه الملاحظات یسمي لوكروا وادي 
lesbey()على " ح" ، نظن التسمیة حِلسباي، لتعذر النطق بالحرف )٢٤٣

ذكره في كتابتھ لا یطرح أي مشكلة، فلماذا لم ی" ن"ولكن حرف . الفرنسي
ھذا مع العلم بأنھ ذكر . لعل الناس في حینھ كانت تسمي الموقع بھذا الاسم. للاسم

بوتویج : الموقع المجاور لھ بلفظھ المحلي المعروف بھ حتى الیوم
)Boutouedj.(   ،لمحة تاریخیة"وعندما وضع الخورسقف الزریبي، بعد أكثر من نصف قرن "

وعلیھ . )٢٤٤("ھو الأثر الموجود الآن في وادي حلسبان"یھا عن القبیات، اعتبر أھم أثر ف
، فجاء عنده "حلسبان"إما أن المستكشف الفرنسي أساء سماع ولفظ، وبالتالي كتابة الاسم 

، ثم تعرض للتحریف مع الزمن، "حلسباي"، وإما أن الاسم كان في أصلھ "حِلسباي"
  ".حلسبان: "فرسى على لفظھ الراھن

ي یتحفنا بروایة لتفسیر ھذا الاسم تقوم على مجرد بید أن الأب موران
سلوم، (اختراعات وھمیة تتستر خلف عبارة كثیراً ما أساء استخدامھا الثلاثي 

یحمل الوادي : "یرى الأب موراني". التقلید"، نقصد بھا عبارة )الحاج، موراني
ى حصن ، بینما یؤكد مسنو القبیات أن ھذا الوادي كان یُسم"حلسبان"الیوم اسم 

إن أحداً في القبیات، غیر . )٢٤٥()"لعلھ یقصد حصن البعل) (Hicn-el Bal(البال 
أو " حصن البال"الثلاثي المذكور، لم یسمع بأن وادي حلسبان، كان اسمھ 

ولو أن المسنین كانوا یذكرون شیئاً من ھذا القبیل لباحوا بھ إلى ". حصن البان"

                                                
 Près de": بالقرب من القبیات"كر المنطقة بوصفھا ، حیث جاء ذ١١٧المرجع السابق، ص   -  243

Cobbaiet, à Ellesbey.  
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، بینما یقول "كونھ یشبھ بحجارتھ قلعة معراب بكسروان وھیكل أفقھ عند مخرج نھر ابراھیم: "حلسبان
المرجع السابق، " (لاحظت وجود كوة مربعة داخل الحائط شبیھة بتلك الموجودة في قلعة صربا: "رینان
  ).١١٧ص 

عین "قبل قلیل یتحفنا الأب موراني بتوصیف ل. ١٨٦مرجع سابق بالفرنسیة، ص : الأب موراني  -  245
لا یجھلھا ": "علاجیة"الواقعة على مدخل وادي حلسبان، بقولھ أن لمیاه ھذه العین خصائص " الست

وفي الحقیقة ھذا الكلام ). ١٨٥المرجع السابق، ص " (سكان المحلة الذین یروون عنھا أروع الحكایات
عین "في وادي عودین ھذه السمات، ولكن " عین القبو"إن ل. ھو من ابتكار خیال الأب المذكور، فحسب

 أن تُذكر العذراء مریم باسم ولیس من التقلید. مریحة، كمنتزه فقط" جلستھ"معروفة بمكان " الست
  بالفرنسیة تصح للدلالة madame, dame, Notre Dame، بل باسم السیدة، وإذا كانت عبارة "الست"

ستنا "وإذا كانت عبارة ". السیدة"، بل "الست"على العذراء، ففي القبیات لا یقول أحد عن العذراء 
كقسم أول " الست"تي أشرت إلیھا، بحیث تكون لفظة مستعملة أحیاناً بالصیغة ال" ستي السیدة"، أو "مریم

وفي القبیات، . غیر مستعملة لوحدھا للدلالة على المواقع المقدسة" الست"من كلمة مركبة، فإن لفظة 
كنیسة الست مرتمورة، بل سیدة مرتمورة؛ ولا : حیث معظم الكنائس على اسم العذراء، لا یقول الناس

ر؛ ولا كنیسة ست الحبل بلا دنس، بل سیدة الحبل بلا دنس؛ ولا كنیسة كنیسة ست الضھر، بل سیدة الضھ
الست الغسالة الجائبیة، بل سیدة الغسالة العجائبیة؛ ولا كنیسة ست النصر، بل سیدة النصر؛ ولا كنیسة 

كانت " عین الست"ولو أن . ست الشنبوق، بل سیدة الشنبوق؛ ولا كنیسة الست شحلو، بل سیدة شحلو
ولكن الرغبة باختلاق القداسة في كل شيء في القبیات، ". عین السیدة"لعذراء لقیل فیھا على صلة با

  .فیقوِّلھ ما لم یقلھ، وینسب إلیھ ما لا یعترف بھ" التقلید"جعلت الأب المحترم یضرب عرض الحائط ب
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، وھو إنما تعرف على اسم ھذا ١٨٦٤المستكشف الفرنسي لوكروا، في العام 
الموقع من سكان المحلة، ولكان الخورسقف الزریبي قد أتى على ذكره في مطلع 

ھنا، مع لوكروا، ومع الخورسقف الزریبي، نستطیع البحث عن . القرن العشرین
، بل تراث یكشفھ الناس "اختراع"لیس التقلید . عناصر التقلید الأكثر بعداً بكثیر

ضوع المتعلق بھ علیھم، ولما كان ھذا الموضوع قد طُرح منذ لدى طرح المو
أقل من قرن ونصف،في المرة الأولى، ومنذ ثلاثة أرباع القرن في المرة الثانیة، 

  .فلیس من الصحیح الادعاء بوجود تسمیة ما ونسبھا إلى التقلید
، فإننا نستبعد كلیاً روایة "حلسبان"ومع أننا لم نتمكن من حل لغز اسم 

، "التقلید"ب موراني الذي ینطلق من اختراع شخصي ینسبھ، زوراً، إلى الأ
  ".حصن البعل"، أو "حصن البان"لیأتي الاسم 

في ) ھلیوس بان" (حلسبان"معبد : "سلوم. وفي ھذا الموقع یقول د
وفي شریط مصور عن منطقة . )٢٤٦(..."معبد روماني... مزرعة تابعة للقبیات

، وكان تم إعداده بالاشتراك مع ١٩/٣/٢٠٠٠في ) Lbc(القبیات، بثھ تلفزیون 
" ھلیوس بان"سلوم معنى . وزارة الثقافة والتعلیم العالي في لبنان، یوضح د

معبد الالھ بان الروماني الیوناني الذي كان إلھ الرعیان والقطعان : "بقولھ
  ".والغابات ترك اسمھ على المنطقة حلسبان، ھیلیوس بان، بان العظیم الممجد

كان یصور بقرنین وأنف . الرعاة لدى الأغریق"حیح أن بان ھو إلھ ص
ویعیش في الكھوف والغابات وقمم الجبال ویحمي . معقوف وذنب ورجلي تیس

، واطلق اسمھ على مدینتین في سوریة ھما بانیاس على البحر ...القطعان
تعني الشمس، " ھلیوس"غیر أن . )٢٤٧("الأبیض المتوسط وسفح جبل حرمون

ففي مصر مدینة ھیلیوبولیس . ینسب لھا من قداسة على علاقة بعبادة الشمسوما 
حیث ھیلیوس ) Héliopolis(القدیمة، وبعلبك ھیلیوبولیس، ھي مدینة الشمس 

)hélios ( تعني الشمس وبولیس)polis (ولو سلمنا بأن حلسبان ھي تحریف . مدینة
  .شمس بان: لكان معناھا" ھلیوس بان"

لماذا لم یأتِ الأب موراني على ذكر : سھ بالضرورةثمة سؤال یفرض نف
" بعثة إلى فینیقة"ما قالھ رینان عن ھذا الموقع؟ ھذا مع العلم أن كتاب رینان 

Mission de Phénicieوارد في عداد المراجع التي اعتمدھا الأب المذكور  .
ند فلماذا لم یذكر ما جاء في كتاب رینان؟ الجواب ببساطة لأن ما ھو وارد ع

                                                
  . ٩٦، مرجع سابق، ص ...دریب: فؤاد. سلوم، د  -  246
  .٢١٣، مرجع سابق، ص ...تمعجم الحضارا.: عبودي، ھنري س  -  247



 ١٧١

رینان یتعارض مع الفرضیة السریانیة التي یدّعیھا الأب موراني،لا سیما وأنھ 
عن " بعثة إلى فینیقیة"ماذا في كتاب . أشار إلى عدم وجود أعمدة أو بقایاھا

  حلسبان؟

، حائطان )El-lesbey(حِلسباي ) إلسباي(ثمة بالقرب من القبیات، في "
وھي مبنیة . ، ولا تحمل أثراً للملاطحجارتھ كبیرة. باقیان من بناء قدیم فسیح

بطریقة رائعة، بحیث أن جوانبھا المعدة للإتصال ببعضھا مفرغة قلیلاً، فتبقي 
فراغاً بینھا، محجوباً عن الخارج تماماً بفضل الجوانب المحیطة بھذا الفراغ 

لم أرَ آثاراً . المحفور في الحجارة، وھي جوانب الحجارة المتصلة ببعضھا
ید أني لاحظت كوة مربعة داخل الحائط، شبیھة بتلك الموجودة في لأعمدة؛ ب

  .، ویحیط بھا إطار من الطراز الیوناني"قلعة صربا"

لأتفحص آثاراً ) Boutouedj(وتوجھت، بالقرب من ھناك، إلى بوتویج "
قیل لي أنھا مھمة؛ لم أجد غیر منزل، وجدتھ حدیث البناء بشكل واضح، ولكن 

جوار شاھدت حجرة محفورة في الصخر على شيء من بینما كنت أتفحس ال
  .)٢٤٨("العمق، ولكنھا قلیلة الأھمیة

بعثة إلى "، في ١٨٦٤عندما تم وصف البناء القائم في حلسبان في العام 
، كان منھ حائطان قائمان، مما یعطي الواصف لھما فرصة أكبر بكثیر "فینیقیة

، بعد أن كان دثر منھ ما كان من تلك التي درس خلالھا الأب موراني نفس البناء
لم یرد في كتاب رینان كلام عن الطراز الروماني القدیم . قائماً قبل أكثر من قرن

، في البناء كما فعل الأب موراني، بل جاء )٢٤٩(ولا عن الطراز السریاني
". قلعة صربا"، وعلى شبھ ب)style grec(توصیف طراز البناء بأنھ یوناني 

سقف الزریبي وھو شاھد على حال البناء قبل أكثر كذلك قل عن وصف الخور
ومما لھ دلالة كبیرة ھو أن مار . من نصف قرن على وصف الأب موراني لھ

؛ فھل تكرس البناء كمكان للعبادة "بعثة إلى فینیقیة"شلیطا لم یرد لھ أي ذكر في 
على اسم مار شلیطا في مرحلة لاحقة؟ ھذا ما نرجحھ لا سیما وأن تطور 

ما یزال في بدایات " بعثة إلى فینیقیة"س والرعایا في القبیات كان في زمن الكنائ
. وكنیسة مرتمورة إلى غیرھا" القبیات العتیقة"انطلاقھ من كنیسة الأربعین في 

وبالتالي أیضاً كان توسع القبیات باتجاه حلسبان والقطلبة والجرد في بدایاتھ، ولم 
  .ئس، كما حصل لاحقاًیترسخ بعد جیداً، لیستدعي بناء الكنا

                                                
248  -  RENAN: op. cit., p.117.  
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  الشمبوق

تمتد القبیات، بدءاً من حي القطلبة، إلى الجنوب الشرقي، عبر مزارع   
وھي منطقة ). أو شباط(وكرم سباط ) أو الشنبوق(الجرد، المعروفة بالشمبوق 

عریقة في قدمھا،غنیة بأسمائھا، وإن یكن تراثھا بحاجة إلى المزید من العمل 
  . كانھا تنویر تاریخ المنطقةعلى نبش آثارھا التي بإم

تعني شجرة السندیان " الشمبوق"من المتعارف علیھ في البلدة أن عبارة   
. الفتیة؛ ولكنھ من المعروف أن ھذه المنطقة غنیة بشجر السندیان الغض والكبیر

): shabbuqa... ... (أرجح أنھ تصحیف: "بقولھ" الشمبوق"ویذكر فریحة عبارة 
اوة، والشجرة الصغیرة النامیة ذات الفرع الواحد، وفي العصا والقضیب والھر

وفي سفح الشمبوق، على مقربة من . )٢٥٠("عامیة لبنان الشبُّوق، وھي سریانیة
منازل حي القطلبة، یطالعنا موقع عریق في قدمھ، معروف الیوم باسم سیدة 

ة من معنى ھذا الاسم نستدل على قدم اعتمار المنطق). في اللفظ المحلي(كماع 
) تعني(سیدة قماع : "یقول فریحة. باعتبار أن ھذا المعنى یعیدنا إلى زمن الوثنیة

وربما أصلاً مكان وثني لولي أو رجل یتعاطى عمل . الساحر والراقي والمُعوذ
ولعل ھذا الموقع الذي كان على صلة ما بالعبادة الوثنیة . )٢٥١("السحر والتعویذ

لم نتمكن من تكوین ". سیدة كماع" باسم تحول مع الزمن، وتكرس معبداً مسیحیاً
  .فكرة عن زمن وكیفیة ھذا التحول، ومذھب المسیحیین الذین كرسوه

إن البحث الذي قام بھ الأب موراني حول ھذا الموقع لم یأتِ بأي جدید 
 إلى المعطیات – كغیره –في المعلومات الأثریة، ولما كان یفتقر أیضاً 

. ق افتراضات تاریخیة لا أساس لھا من الصحةالتاریخة، فإنھ عمد إلى اختلا
یقول الأب موراني، وھو یحاول معرفة ما إذا كان البناء القائم في ھذا الموقع 

یجب قبل كل شيء، معرفة : "واحد أو إثنین) nefصحن (كنیسة من جناح 
الشعب المتملك لھذا البناء ودراسة طقوسھ الروحیة، قبل أن نجیب على كل ھذه 

ولما كنا نجھل ماضي ھذا الشعب، سنحاول تحلیل ھذه الأسئلة على . الأسئلة
ولھذا بدل تریثھ بانتظار المزید من . )٢٥٢("ضوء ما بین أیدینا من معطیات

  .الحفریات والدراسات الجدیة تقدم بافتراضات مجانیة
موقع لم نتمكن من معرفة " أم حارتین"إلى الشرق من ھذا الموقع ھناك 

، ولعلھا كانت مقراً "العصابة" الواقعة ما بینھما تُعرف بوالمنطقة. شيء عنھ
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، ربما من أتباع الحمادیین الذین "الخارجین على القانون"من " عصابة"لجماعة 
ینسب لھم معظم المؤرخین الفوضى والتخریب، في المرحلة التي أعقبت زوال 

قة ھناك منط" العصابة"وفي المقلب الجنوبي من . سلطة آل سیفا عن عكار
لم نجد ھذا اللفظ في . الغنیة كغیرھا من أماكن ھذا الجرد بالمیاه" حلبوسا"

: المعاجم الجغرافیة، ولعل التفسیر الذي یقدمھ الأب موراني بعید عن الصواب
  .)٢٥٣("مكان الحلیب"

فیھ ربما ما قد یفیدنا في فھم معنى " حلب"الحلو للفظة . بید أن تفسیر د
الحلو في سیاق تفسیره لاسم . یقول د". حلب"ھا ، إذا اعتبرنا جذر"حلبوسا"
أما تفسیر الاسم فمسألة لا یوجد لھا حل مقنع وأكید، إذ أنھ لو ورد ": "حلب"

ذكره في المصادر ما قبل العربیة بلفظ مشابھ للفظھ العربي المعروف لكان من 
اء فعدا عن كتابتھ بالح. الممكن اعتبار ھذه التسمیة مشتقة بالأصل من الحلیب

بدل الخاء مما لا یعتبر مشكلة أساسیة، نجد أنھ یرد في الكتابات المسماریة 
 اللاتینیة pوأحیاناً أخرى بالباء المخففة التي تقابل ال " خلب"أحیاناً بشكل 

ومثل ذلك في النصوص المصریة التي استخدمت عدا عن ذلك الراء  "... پخلـ"
 ذُكر لا یستبعد أن تكون للتسمیة بالنظر لما ". پخرب أو خر"بدلاً من اللام 

 التي تعني – halpu –ــو پعلاقة باشتقاق أشوري المنشأ من لفظة خلـ
... أو من لفظة مشابھة". البرودة والجلید"إضافة لمعنى آخر ھو "... حجارة"

ولما كان سكان القطلبة قد أفادونا عن قلة وجود . )٢٥٤("وتعني غابة الصفصاف
قي القسم المعروف منھ بالمواش أو القاطع، وأنھم الحجارة في الحي، خاصة 

، فإننا نمیل إلى اعتبار اسم "حلبوسا"أتوا بمعظم الحجارة لبناء المنازل من 
  .)٢٥٥(أشوري الأصل، مما یعكس الغنى التاریخي للمنطقة" حلبوسا"

بالعودة إلى الشمبوق، وعلى مسافة قریبة إلى الشمال الشرقي من كنیسة 
، في "كنیسة دار عنین"حدیثة البناء، ھناك موقع معروف باسم سیدة الشمبوق ال

طرحنا قیمة ھذا الموقع والملابسات . )٢٥٦("عودین"مطل مشرف على وادي 
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: المحیطة باسمھ، ومدلول ھذا الاسم في مكان آخر من ھذا البحث، تحت عنوان
بید أن الأب موراني ینسج روایة طریفة ... . في من استوطن عكار والقبیات

وھو ینقل ھذه الروایة، . حول ھذا الموقع تشبھ أحداثھا روایة نوح في التوراة
لدى استفسارنا مسني القبیات حول . على حد زعمھ عن لسان راع مسلم شاب

ھذه الروایة تبین لنا أن أحداً لم یسمع بھا، وانكروا احتمال حدوثھا لا سیما وأن 
  . )٢٥٧(ات على حد زعم الروایةالقبی" وادي"أبطالھا انتقلوا في طریقھم عبر 

  )شباط(كرم سباط 

ھي آخر بقعة تمتد علیھا أملاك القبیات، وھي آخر المواقع التي توسع 
إلیھا المجتمع القبیاتي الراھن، في فترة غیر بعیدة في الزمن، ولعلھا لا تتجاوز 

، )أو شباط" (كرم سباط"ثمة أكثر من معنى للفظ . أواسط القرن التاسع عشر
وإذا كان القسم الأول للاسم . عكس عمقاً تاریخیاً للمنطقة على أیة حالوھي ت

أو " (سباط"یعني مزارع تغلب علیھا زراعة الكرمة، فإن القسم الثاني " كرم"
یذكر فریحة موضعاً في منطقة بعلبك باسم . محط تأویلات متضاربة) شباط

جح كونھ قد یكون تحریف شباط غیر انني أر"، ویرى أنھ "النبي سباط"
القاضي والحاكم، من جذر یرد في العبریة ): sõfeţ(أو ) sufeţ... (فینیقیاً

  .)٢٥٨("االله حكم: قضى وحكم، ومنھ الاسم العبري یھوشافاط: shafaţ... والفینیقیة
یعود تاریخ المنطقة إلى " سباط"وعلیھ استناداً إلى ھذا التأویل للفظ 

لدالة على الوجود التاریخي للیھود في والأسماء ا. الزمن الفینیقي، أو الیھودي
مناطقنا غیر قلیلة، ففضلاً عن أكثر من موقع في القبیات وجوارھا معروف باسم 

وربما ھذا ما دفع الخورسقف الزریبي في لمحتھ التاریخیة إلى " (قبور الیھود"
، وھناك منطقة في كرم سباط )اعتبار سكان المنطقة القدماء على أمة الیھود

                                                                                                               
، ...معجم(بالعودة إلى فریحة ). ٢١٣مرجع سابق، ص " (الغابة المقدسة"بمعنى ) oudo" (عودو"

لا وجود لعنصر ". قضبان وعیدان): uda(ومفردھا ) udin(عودین "جاءت ) ١١٩مرجع سابق، ص 
  فمن أین أتى بھ الأب موراني؟. قداسة في ھذا التفسیر السریاني للاسمال

؛ تتحدث الروایة عن عاصفة ٢٠٧ و٢٠٩راجع الروایة في مؤلف الأب موراني السابق الذكر، ص   -  257
. حاول خوري مزرعة ھناك دفع أبناء المزرعة لمغادرة المنطقة، فرفضوا. ثلجیة ھبت على منطقة الجرد

ترك واحدة طلیقة، . وكان عند الخوري حمامتان. ع قسم من السكان وبقي الآخرون ھناكرحل الخوري م
كان یعرف أن . وفي اللیل تفقد أحد الفلاحین منزل الخوري، فوجد الحمامة میتة. ووضع الثانیة في الداخل

ا، نجا الخوري مع من رافقھ ونزح إلى قریة ضھر صفر. عند الخوري حمامتان، فأدرك حكمة الخوري
راجعنا بعد فترة شخص واحد من من استفسرناھم اأمر، لیقول لقد سمع مرة . ومات أھل المزرعة الباقون

  !بذلك والبطرك ألقى حرماً على من یبقى في الجرد بعد شھري تشرین؟
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، ومكان آخر معروف )٢٥٩(، وشیت الابن الثالث لآدم"حرف شیت"اسم تُعرف ب
  ".شیر عزرائیل"باسم 

ھو " سباط"بید أنھ في المعاجم الجغرافیة العربیة لفظ قریب من 
بلیدة كانت بقرب مدائن "ھي " ساباط"وعلى ما یروي القزویني ". ساباط"

، فعربتھ كسرى، أصلھ بلاشاباد یعني عمارة بلاش، وھو من ملوك الفرس
": ساباط كسرى"بینما یرى یاقوت الحموي أن . )٢٦٠("العرب وقالوا ساباط

قال أبو ... اسم رجل: بالمدائن موقع معروف، وبالعجمیة بَلاس أباذ، وبلاس"
إنما سُمي ساباط الذي بالمدائن بساباط بن باطا كان ینزلھ فسُمي : المنذر

فإنھا تعني وجود " باطكرم س"وإذا صحت ھذه النسبة في اسم . )٢٦١(..."بھ
ویجدر بنا لفت النظر إلى أن ھذه المنطقة كانت معروفة . الفرس في بلادنا ھذه

كرم "منذ عدة قرون، ولقد ذكرھا ابن محاسن بھذا الاسم " كرم ساباط"باسم 
المنازل المحاسنیة في الرحلة (، في رحلتھ "مشھور"، ووصفھ بأنھ "ساباط

بید أن الحموي یعطي . )٢٦٢(م١٦٣٨/ھـ١٠٤٨لعام التي قام بھا في ا) الطرابلسیة
سقیفة بین دارَین من تحتھا طریق : والساباط عند العرب: "تفسیراً آخر للفظ

اشتھر بمثل ھذه السقیفة، لا سیما وأن ھذه " كرم سباط"فھل یكون . )٢٦٣("نافذ
  المنطقة كانت ممراً؟

. كرم سباطلعلھ لم یمر فاتح على لبنان إلاّ وترك لھ أثراً في منطقة 
وأغنى تلك الآثار المعروفة ھي البابلیة، ومنھا بشكل خاص ما تم التعارف علیھ 

تقع الكتلة : "، في موقع عینھ الأب تالون على الشكل التالي"شیر الصنم"باسم 
م، ١٦٠٠و١٥٥٠على ارتفاع یتراوح بین ) النصب(الصخریة التي نقش علیھا 

 مباشرة نحو البحر عبر عكار العتیقة، حیث یبدأ بالتكون وادیان، یھبط أحدھما
بینما ینحرف الثاني إلى الشمال الغربي لیمر في مزرعة زبود قبل أن یصل إلى 

ثمة ممر ثالث ینطلق نحو الجنوب، فیمر تحت ھضبة القموعة، وفي . القبیات
ظل غابات الصنوبر، یستمر، عبر تاشع وممنع والقنطرة لیصل مباشرة إلى 

 النصب بالطبع لھذا. )٢٦٤ (!" إن موقع ھذا النصب حسن الإختیاریعني ذلك كم. عرقة
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 ١٧٦

البابلي صلة بتلك الآثار التي خلفھا البابلیون في وادي بریسا قرب الھرمل وفي 
  . )٢٦٥(وادي السبع في أكروم

وكذلك لیست الآثار الرومانیة معدومة في المنطقة المحیطة بكرم سباط، 
ت، أو بتعیین أصناف الأشجار التي احتكرت لا سیما تلك المتعلقة بتحدید الملكیا

كرم "لقد حدد الأب تالون أھمیة . )٢٦٦(الامبراطوریة الرومانیة حق التصرف بھا
لموقعھ على الطریق التاریخیة التي تنطلق من أكروم أو الھرمل وتدور، " سباط

ولقد . )٢٦٧()عرقة(مروراً بكرم سباط، حول تلال القموعة لتصل إلى الساحل 
ه الطریق، برأي الأب تالون، البابلیون والرومان، كما اعتمدھا والعرب افتتح ھذ

  .ومن ثم الصلیبیون

ونظن أن الممالیك أھتموا بھذه الطریق أیضاً، وكذلك العثمانیون من 
بقیت في ) وإن كانت ثانویة، برأي الأب تالون(ویبدو أن ھذه الطریق . بعدھم

 المحاسني في رحلتھ، في العام ولقد سلكھا. زمن العثمانیین معتمدة أیضاً
... أكروم، عكار العتیقة... الھرمل... بعلبك... م، من دشق١٦٣٨/ھـ١٠٤٨

وھو یقول واصفاً مشاھداتھ لدى انتقالھ من بلدة الھرمل، . طرابلس... عرقة
صعوداً على جبل أشرفنا منھ على قلعة حمص وعلى بحیرتھا، ورأیت البركة "

وحصل لنا في ھذه ... ،... على قرى كثیرة شھیرةوأشرفنا ... في غایة الطول
فإنھا عبارة عن صعود في نحو خمسین جبل ... المرحلة مشقة عظیمة لا توصف

ولقد أشرفت ونحن بأحد ھذه الجبال على قلعة ... وكل صعود یلزم منھ الھبوط
ومررنا فیھ على وادٍ مھیل یُقال لھ وادي السبع ... ، )...حصن الأكراد(الحصن 

وفي ھذه المرحلة مشینا أكثرھا وتحملنا ضررھا … ى كرم ساباط المشھوروعل
  .)٢٦٨("…وما وصلنا عكار إلاّ وكل منا على الأرض لا یستطیع القرار

ففي المنطقة . ،على ما یبدو، التركمان"كرم سباط"وأكثر من استقر في 
مقل "و" قبور التركمان"وجوارھا كثیر من المواضع المعروفة حتى الیوم ب
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 )٢٦٩(وتثبت الوثائق. وما تزال المنطقة تابعة عقاریاً لبلدة عیدمون". لتركمانا

أن ) في كرم سباط(المتعلقة بعملیات شراء بعض أبناء القبیات للأراضي 
أصحابھا السابقین كانوا من تركمان عیدمون، یعني ذلك أن المنطقة كانت 

ماني في منتصف بحوزتھم وتصرفھم، ثم تملكوھا مع صدور قانون الطابو العث
وإن كان لأبناء . وبعد ذلك بدأ أھل القبیات یتملكون ھناك. القرن التاسع عشر

القبیات من وجود أسبق على ھذا التاریخ، فھو وجودھم كمجرد فلاحین یعملون 
ھو ) على الأقل كمالكین(وعلى العموم فإن الحضور القبیاتي . في تلك الأنحاء

  .حدیث جداً في منطقة كرم سباط

یجدر بنا قبل أن نختم الكلام على ھذا الموقع الإشارة إلى اعتماره من و
تركت أسماءھا على بعض مواقعھ، مثل ) علویة(قبل عناصر عربیة اسلامیة 

، ففي ھذه الأسماء إشارة إلى احتفاظ ھذین ...جبل الأدرع، وصار الأدرع
وجودة الیوم في عائلة الأدرع العربیة الم: الموضعین بأسماء شاغلین سابقین لھا

  . )٢٧٠(أكروم، لا سیما بلدة كفرتون، لكنھا الآن على مذھب السنة
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علي بن أبي ... ینسبون إلى الأدرع، وھو لقب أبي جعفر محمد بن الأمیر الكوفي المعروف بالطبیب ابن 
  ..." طالب، 

  


